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  إهداء
 واضع :تأهدي ثمرة هذا الجهد الم

 اني على ذين ربي  مان، الل  منبع الرفق والآ لىإ

 كلمة شكر
 

 

 

 سبحانه  -الشكر لله وحده أوّلا وأخرا على توفيقه لي

 على إنجاز هذه المذكرة. -وتعالى 

 جزيل لرئيس القسم أتفضّل بكل إمتنان بالشكر ال

 ولكلّ أساتذة قسم اللغة والأدب العربي 

 على توجيهاتهم القيّمة، ولا يفوتني 

 أن أشكر أستاذي الفاضل المشرف:  عزيز نعمان، 

 الذي كان لي خير ناصح  ومرشد 

 والذيّ لم يبخل عليّ بوقته الثمين 

 وحرصه على نجاح هذا البحث، 

 قريب  والشكر موصول لكلّ من ساعدني من 

 أو بعيد على إتمام هذا العمل المتواضع.
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 مقدمة:

في  وذوي الاختصاص والدارسين النقادغلت تعد قضية المصطلح من القضايا التي ش       

، عبر مراحل المصطلح النقديوعرف العرب، كغيرهم من الشعوب، . ممختلف بلدان العال

لتكتسي وتأثرهم بالغرب،  ،نتيجة جهود قدمائهم ومحدثيهم ذلك وكان حياتهم الأدبية والنقدية،

والمدارس النظريات  جراء بروز، المرحلة المعاصرة المسألة طابع التطور والنضج في

الثقافة الغربية. فعمد ب همحتكاكوا تفتح العربو ،عبةالمتشالكثيرة المناهج  ظهوروالنقدية 

في  صياغتهاو مصطلحاتها استثمارو ،إلى استقبال النظريات والمناهج على كثرتهاالدارسون 

 في تداخلاضطراب وبالمقابل، ذلك،  ترتب عنو .بحوثهم ودراساتهم الأدبية والنقدية

في ذلك المجال معضلة وضى ومما أدى إلى ف ،تداولها في باينتالمصطلحات وتوظيف 

 .الحساس

 النقد احتكاك ومع النقدي، الخطاب عليها يقوم التي الأساسية البنية النقدي المصطلح يعد       

 والمعطى الراهن المنطلق هذا دفعناو ,آلياته وتبني ، كما أسلفنا القول،الغربي بالنقد العربي

 وظيفة وتبيان النقدي المصطلح توظيف في المعتمدة والأدوات الآليات بعض عن البحث إلى

 الهامة لجهوده نظرا المسدي السلام عبد الدكتور على اختيارنا فوقع ذلك، في الأدبي الناقد

لاسيما في كتابه "الأدب وخطاب  السواء، على النقدية والدراسات اللسانيات ميدان في والقيمة

  .تلك تهدراس في الجديد نيبنت أن أمل وكلنا النقد"،
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ما بعدها، خطاب النقدي بالعلوم الإنسانية والاجتماعية في عصر الحداثة وال لقد تأثر        

 ،اهجفي ظل الصراع الذي تشهده المن ،مما أدى إلى حصول تداخل على مستوى الاستعمال

عبد و الدارسين،اسات وأبحاث العديد من النقاد والتنوع في دروذلك ما أفضى إلى التعددية و

قد شدنا و ،من الذين أسهموا في مجال الخطاب النقدي تنظيرا وممارسة لمسديالسلام ا

صطلح من خلال  العملية النقدية الفضول إلى التساؤل عن نظرة الكاتب إلى قضية الم

من هذه الإشكالية المركزية و ؟فهم كيفية تشكل الخطاب النقدللوصول إلى  ،ممارسيهاو

ما  ما أطرافها وأعلامها؟ما جوهر العملية النقدية و :فيما يلي صغناهاأسئلة فرعية  تشكلت

تبيان و ،ي في الحديث عن المصطلح النقدي وخطابهالمسدعبد السلام الطريقة التي انتهجها 

 الخطاب النقدي المعاصر؟في تبيان أهمية المصطلح النقدي و تهما مدى موضوعيو وظيفته؟

 ما مواطن التجديد في جهوده النقدية؟ و

رصد ما فيها من إلى تحليل نصوص المسدي و ناعن أسئلة الإشكالية عمد للإجابة

ذلك على تصور النقاد المحدثين في  ناتمداعو مادة علمية نقدية مرتبطة بموضوع بحثنا،

على بعض و العرب منهم وغير العرب، حول العملية النقدية بوجه عام. ،والمعاصرين

 لنقدية المعاصرة.المفاهيم الأساسية الخاصة ببعض المناهج ا

 بـ الموسوم الأول الفصل أما مبحثين، إلى منهما كل يتفرع فصلين إلى بحثنا ناقسم       

 النقدية العملية مفهوم" الأول مبحثه عالجفقد  ،"ومعاييرها حدودها النقدية العملية"

 أما". وأعلامه والمعاصر الحديث النقدي الخطاب خصائص" الثاني وبينّ  ،"وأطرافها

 مبحثه تتبعقد ف ،"النقدي الخطاب ومقاربة المسدي السلام عبد" بـ المعنون الثاني الفصل

 في وأدواته الناقد خطاب" الثاني درس بينما ،"العلمية المسدي السلام عبد مسيرة" الأول

   .إليها ناتوصل التي النتائج أهمإيراد ب بحثنا أنهيناو". المسدي السلام عبد تصور

، نذكر الخطاب النقديهذا على عدة مراجع تخص المصطلح وفي بحثنا  تتمدوقد اع       

"علم ، و"إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد" ليوسف وغليسي منها:

"في المصطلح النقدي" ، وتطبيقاته المنهجية" لعلي القاسميأسسه النظرية و المصطلح:

 ، وغيرها.لأحمد مطلوب"

، تكمن هذاالمتواضع في مسار بحثنا وعوائق صعوبات  اعترضتنا ،يوكأي بحث علم     

مقاربة عميقة، ذلك أنه ينتمي إلى مجال نقد خطاب النقد" "الأدب وكتاب  أساسا في مقاربة

 النقد، فإذا كان الكلام على الكلام الإنشائي صعبا، فإن الكلام على الكلام الواصف أصعب.

، المثابرةالجهد وومع الصبر والمتخصصة.  جديدةال عالمراج كما تعذر علينا إيجاد بعض

 تمكنّا، ولله الحمد، من تحليل بعض الجوانب النقدية العلمية من ذلك الكتاب القيم.
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 يف نايقه لتوفو علينا نهعلى م ونشكره جلعز وأن نحمد الله إلا في الأخير نا لا يسع

 ،رشدامليلا ود نامن كان لإلى ، عرفاناللتقدير واالشكر و كما نوجه عبارات. إتمام هذا البحث

أعضاء  سبقا،. ولا يفوتنا أن نشكر، مبإدارة هذا البحث ناالذي شرف ،""عزيز نعمانالأستاذ 

 ها.بلتزام د بالاالتي نتعهالقيمة لجنة المناقشة على قبولهم قراءة هذا البحث، وعلى توجيهاتهم 
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 دودها ومقاييسها:الفصل الأول: العملية النقدية، ح

 المبحث الأول: مفهوم العملية النقدية وأطرافها.

 المبحث الثاني: خصائص الخطاب النقدي الحديث والمعاصر وأعلامه
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 :طرافهاوأمفهوم العملية النقدية  :الأولالمبحث 

 لغة: -أ :مفهوم المصطلح-1

رب": "صلح الصلاح الع لسان"ي ، وكما جاء فاشتق لفظ المصطلح من فعل "صلح"      

. صلاحا . كما يقال "صلح1متصالحون". قوم صلوحو الصلح تصالح قوم بينهم.ضد الفساد. و

تقول و يقال هذا الشيء يصلح لهم.و .والشيء كان نافعا أو مناسبا صلوحا زال الفساد.و

أمر فالمراد أنهم إما إذا قيل اصطلح قوم على  زال ما بينهم من خلاف.اصطلح قوم، أي "

 .2اتفقوا"عارفوا عليه وت

من علم  أو فن  ،يستعمل المصطلح أيضا للدلالة على مجموع التعابير المصطلح عليهاو     

أنها "اتفاق  ،للمرتضي الزبيدي "تاج العروس"المصطلح في معجم  كما نجد لفظة .أو مبحث

، وهو ما يوحي بأهمية التواضع ووجوب 3طائفة مخصوصة على أمر مخصوص"

 في وضع المصطلح بوجه عام.  الاختصاص

إبرازه لكلام بشار بن المعتمر و "عرض الجاحظ في كتابه" البيان والتبيين:اصطلاحا -ب

لها من كلام العرب تلك اشتقوا . ولمكانة المتكلمين بأنهم "تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني

 .4هم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم"الأسماء و

"الاصطلاح عبارة عن  :فقد عرفه الشريف الجرجاني قائلاأما في معجم "التعريفات"        

الاصطلاح: إخراج اللفظ من  باسم ما ينقل في موضعه الأول، الشيء اتفاق قوم على تسمية

                                                             
، دار صادر للطباعة والنشر 1، ط)صلح( مادة ،3مج ، معجم لسان العرب،الإفريقي بن منظورمحمد بن مكرم  -1

 462.، ص1997 بيروت،، التوزيعو
بيروت،  النشر والتوزيع،، دار الفكر للطباعة ومادة )صلح( ،بن زكريا بن حسن، معجم مقاييس اللغة بن فارسأحمد  -2

 .574ص ،1979
 ،1944 بيروت، دار الفكر، ،1ط، مادة "صلح"، 6مج ،لقاموسيدي، تاج العروس من جوهر امحمد المرتضي الزب -3

 .551ص
  .57، ص2012كلمة الآداب، بغداد،  لشمري، في المصطلح و لغة العلم،مهدي صالح سلطان ا -4



- 9 - 
 

على وضع اللفظ بإزاء طائفة  اتفاق :لمناسبة بينهما. وقيل الاصطلاحمعنى لغوي إلى آخر 

 . 1الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين"قيل المعنى. و

 مؤكدا أن "خطاب النقدمسدي "المصطلح" في كتابه "الأدب وعرف عبد السلام الو     

متعد إلى اسم مفعول مستخرج من فعل  "لفظة المصطلح ذاتها هي مصفوفة المشتقات.

من المصطلحات هي مجموعة  فيقول: ن تحمل اسم مفعولها:مفعولين فيكون من حقها أ

لحقل المعرفي لح بها أهل علم من العلوم على تصوراتهم الذهنية الخاصة باطالألفاظ التي يص

 .2"بأعبائه ويأتمنهم الناس عليه ينهضونالذي يشتغلون فيه و

حادي الدلالة كتب أن "المصطلح رمز لغوي مفرد أو مركب أأما يوسف وغليسي فقد       

ل الحقل عن مفهوم نقدي محدد واضح متفق عليه بين أهيعبر  منزاح نسبيا عن الدلالة الأولى

 .3"المعرفي أو يرجى منه ذلك

أشبه بالعملة التي بها يتم التبادل المنظم داخل أن المصطلح " فيرىأما عبد الغني بارة      

 بسيطها ،الظواهرو الأشياءوضوحها معرفة هو تسمية فنية تتوقف على دقتها وف المجتمع.

حاضرا بخطاب المصطلح قضية تتعلق ماضيا بقيم الذات و .متغيرهاو ثابتها، ومركبها

 لن نستطيع صنعو ،بدون الفهم الصحيح للماضي لن نستطيع معرفة الحاضرو الذات.

   .4بدون الفهم الدقيق لن نستطيع التواصل"الشخصية المتميزة في المستقبل. و

ف التعريف اللغوي والعلاقة بين التعري ،تعريفاتهذه المن خلال تتبين لنا، 

سم طلح اتفاق جماعة لغوية على اكون المص يكلاهما يتفقان فف ،للمصطلحالاصطلاحي 

  مسمى.و

 :مفهوم علم المصطلح -2

                                                             
  .27، ص2004الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، بيروت،  -1
  .146، ص2004، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 1الأدب وخطاب النقد، طعبد السلام المسدي،  -2
، 2008، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ط -3

  .24ص
، القاهرة ة المصرية العامة للكتاب،عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، الهيئ -4

  .283،ص2005
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يوسف وغليسي أن علم المصطلح حقل من أحدث حقول اللسانيات التطبيقية، يرى        

لذي يبحث في العلاقة بين هو العلم ال الأسس العلمية لوضع المصطلحات وتوحيدها، ويتناو

المفاهيم والمصطلحات اللغوية وتوحيدها، أو هو العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم 

العلمية والمصطلحات اللغوية التي يعبر عنها. وهو علم ليس كالعلوم الأخرى المستقلة، لأنه 

طق والإعلامية )علم يرتكز في مبناه ومحتواه على علوم عدة، من أبرزها علوم اللغة والمن

كل و .1المحاسبة الالكترونية( وعلم الوجود وعلم المعرفة وحقول التخصص العلمي المختلفة

  هذه التقاطعات الحاصلة بين العلوم تظهر قيمة المصطلح وعلمه.

هو و ،في وضع المصطلح سة الأسس العلميةعلم المصطلح هو العلم الذي يهتم بدراو       

"يدرس طبيعة المفاهيم وخصائصها وعلاقات بعضها ببعض  ،foster كما يصفه فوستر

اختصاراتها و ،علاقاتها الممكنة، ومكوناتهاو ،طبيعة المصطلحاتونضمها ووصفها و

وتوحيد المفاهيم والمصطلحات ومفاتيح المصطلحات  الرموز الدالة عليها )...(العلامات وو

لها الفكرية من حيث تتابعها داخمها وتتدوين المصطلحات ووضع معجماالدولية و

جمع في وظيفتها الأساسية تكمن بالمعجميات التي المصطلح له علاقة فعلم  .2توسيعها"و

  توحيدها في المعجم.و تنظيمهاو ،المصطلحات

لأنه يركز على  ،كما يشير علي القاسمي إلى أن علم المصطلح ليس علما مستقلا بذاته      

برز تلك العلوم نجد علوم اللغة والمنطق أمن لمعنى، وامن حيث المبنى و  علوم عدة

 أنفيتبين لنا  .3حقول التخصص العلمي المختلفةووالإعلامية وعلم الوجود وعلم المعرفة 

يفيد ومن ثم  ،نه حقل من الحقول المعرفة البشريةأكما  ،علم المصطلح متفرع عن اللسانيات

 ت الجديدة.المصطلحاالمصطلح هذه العلوم بالمفاهيم و علم

من بينهم ، والعلمبهذا كبرى  ةعنايكبير و اهتمام ،حديثاقديما و ،ولقد كان لعلماء العرب     

الجاحظ، . فعندما يتحدث غيرهمالجرجاني وسيبويه والشريف الجرجاني، والجاحظ، ونذكر 

 وهم تلك الألفاظ لتلك المعاني.تخيروا " :الفصاحة عند العرب يقولعن الخطابة ومثلا، 

هم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة ها من كلام العرب تلك الأسماء، واشتقوا ل

فكان للعرب تراث زاخر بعلم  .4قدوة لكل تابع"وفصاروا لذلك سلفا لكل خلف  العرب اسم،

عن  كما كان حرصهم كبيرا على وضع الأسماء ،المعاني رهم للألفاظ ولديفتخ ،المصطلح

 سماء العرب.طريق الاشتقاق من أ

                                                             
  28ص م س، في الخطاب  النقدي العربي الجديد،المصطلح يوسف وغليسي، إشكالية  ينظر: -1
 ،1995، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دار غريب 1وية لعلم المصطلح، طالأسس اللغمحمود فهمي حجازي،  -2

 .20 -19 صص. 
  6، ص1987، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2، مقدمة في علم المصطلح، طعلي القاسمي -3
، مطبعة الخانجي، القاهرة، 3، تحقيق عبد السلام هارون، ط1الجاحظ، البيان والتبيين ،جبن بحر أبو عثمان عمرو -4

 .139 ، ص1968
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 :خصائص علم المصطلح -3

توظف في هذا و اهيم والمصطلحات التي يعبر عنها،ث علم المصطلح في المفيبح

فمن ، توحيدهاالعمل على تطوير مبادئ المعجمية والمصطلحية وقصد ث نتائج البحو الإطار

بيعة طالعلاقات فيما بينها، و خصائصطبيعة المفاهيم و موضوعات البحث في هذا الشأن:

الشيء المخصوص، وتعريفات المفهوم، وكيفية تخصيص المصطلح العلاقة بين المفهوم و

فعلم المصطلح يتناول العديد من  .1توحيدها، وكيفية توليدها وطبيعة المصطلحاتللمفهوم، و

العمل على تطبيقها ، والتي تتمثل في تحديد المبادئ المصطلحية ،الموضوعات النظرية

  .ئجهاللاستفادة من نتا

علم المصطلح الخاص "يهتم بوصف المبادئ التي تحكم  الخاصة أوكما أن النظرية 

 ،ذلكغير و ،الطبو حياءوالأ كالكيمياء ،وضع المصطلح في حقول المعرفة المتخصصة

، للمصطلحاتالمنظمات الدولية المتخصصة في تطوير النظريات الخاصة  عدد منسهم وت

ة الدولية للتقنيات الهيئالمنظمات منظمة الصحة العالمية، ه من هذوكل في حقل اختصاصها. 

. 2البحث في النظريات الخاصة للمصطلحات ما زال في طور النمو"و .وغيرها ،الكهربائية

تطورا في مجال البحث في وصف والنظرية الخاصة في علم المصطلح تشهد نموا لا تزال ف

 وذلك في مختلف التخصصات. ،المبادئ

علما بذلك يصبح خلق اللغة، و إلىؤدية ة المبحث علم المصطلح في الطرق العامكما ي       

 ،الإعلامياتو ،والتصنيف ،والمعرفة ،الوجودو ،المنطقعلم و ،يشترك بين علم اللغة

نب من جوانبها التنظيم الشكلي فكل هذه العلوم تتناول في جا المتخصصة.الموضوعات و

توحيد  فيالأساسية علم المصطلح مهمة فتكمن . 3صطلحالمو للعلاقة المعقدة بين المفهوم

التي كل العلاقات الممكنة فيما بينها و ،مفاتيح المصطلحاتو معاني المصطلحات،المفاهيم و

 تشكل اللغة.تسهم في 

العلم الذي يحكم نظام المعجم  بأنهعلم المصطلح  ،في أواخر حياته ،يرتكما عرف فوس       

بحيث يبحث علم المصطلح في  ،مات المصطلح بخمسحدد سو ،مالمتخصص بعلم من العلو

المصطلحات التي تعبر عنها، وينتج علم المصطلح منهجا وصفيا،  لىإالمفاهيم للوصول 

مختلف  هنا هو محاولة الجمع بين هاالتخطيط اللغوي و .4اللغويلى التخطيط ويهدف إ

  المستوى العالمي. على ،تطبيقاتنظيرا و ،العلاقات القائمة بينهاو اللغات

   :في عدة نقاط وعلمه نحصي المصطلح أنويمكن    
                                                             

  .274ص س،م  أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، علي القاسمي، علم المصطلح، ينظر: -1
  .274ص م س، أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، علي القاسمي، علم المصطلح، -2
  .270، صنم  ينظر: -3
 .271ص م ن،ينظر:  -4
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 عكس علم ،الدال إلىالمداليل للوصول من تنطلق المصطلحية )علم المصطلح( " .1

 الألسنية.

 تختص بالمفردات المحددة المكتوبة دون المستويات اللسانية الأخرى. .2

 .بير عن مصطلحات حضارة العصرللتع الآتيتتميز بالبحث  .3

 الدولي.تقييمها المصطلحات وتوحيدها و تصنيفتتصف بالتوجه المعماري في  .4

 . 1التصنيف وفق مجالات الاختصاص" أساستقوم معاجمها المختصة على  .5

 :، أحصاها فيما يليأن للمصطلح  خمس وظائف ، من جهته،يوسف وغليسي بينّ    

 ة.المعجميع جذورها اتساو يكشف عن حجم عبقرية اللغةاللسانية:  الوظيفة أولا:

ن لعلم دو دوجولا ف ،والمعرفة العلم لغة هو المصطلح أن بما: المعرفية الوظيفة ثانيا:

 مصطلح.

 أهل ينب واصلللت أبجدية فهو العلم، مفتاح المصطلح أن وكما المصطلحية: الوظيفة :ثالثا  

 معرفي. حقل أي في الاختصاص

 نا تخزين كم هائل من المعرفة.لاله يمكنخمن : الوظيفة الاقتصادية رابعا:

فهذه المصطلحات المقترضة بعض، اقتراض اللغات بعضها عن : الوظيفة الحضارية خامسا:

 . 2ما ل شاهدا على عصور لغة حضارة تظ

ووظيفتها في  ،البحث في جذورهاباللغة و ، التي عددها وغليسي،وظائفالتعنى   

 والفنون. العلوم مفاتيح بمثابة فهي ،التواصل في مختلف الميادين غير اللغوية

  خصائصه:مفهوم النقد و -4

 :مفهوم النقد -4-1

ي ف جاء اوفق م ،الاصطلاح فيكما ورد في اللغة و ،تعريف النقد إلى ، فيما يلي،نتطرق

 .والمحدثين المعاجم اللغوية عند العرب القدامى

 

  :لغة -أ

                                                             
 أحلام الجيلالي، "نحو دليل تشريعي عربي لترجمة المصطلح العلمي"، مجلة المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، -1

  .191ص 
  .42سي، إشكالية المصطلح في الخطاب انقدي العربي الجديد، صيوسف وغليينظر: -2
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"فالنقد  :"لسان العرب"في ء ما جا ، ومن ذلكمعاجم اللغة عدة معاني للنقد أوردت

     .1الزيف منها" إخراجو تمييز الدراهم: والتنقاد والتنقد

نقد  .ليميز جيده من رديئه أو"نقد الشيء نقره ليختبره  ":المعجم المحيط"جاء في و      

 .خرج منها الزيفأ :نقد الشعريئها. ويقال نقد النثر وميز جيدها من رد: تنقاداو الدراهم نقدا

 .2عيبه" ظهرأيقال انتقد الشعر على قائله و

 .ميز جيدها من رديئها: ونقد النقاد الدراهم ،نقد الثمن "نقد.. :"البلاغة أساس"جاء في و      

  .3ينقره" الحبوالطائر ينقد 

، ر القدامىتصوفي  دلالة اللغوية لمادة )نقد(ال تلخيصمحمد كريم الكواز أجاد الباحث     

أخرجت ميزت جيدها من رديئها و إذ :اللغة نقدت الدراهم وانتقدتهافي "جاء  :حيث قال

 وك. ومعنىترك إن تركتهمو    نقدت الناس نقدوك  : إن. كما في قولهمعنها العيبو زائفها 

 نقدتهم عبتهم.

 :  تدور الدلالة في هذه المادة حول محورينو    

 بتمييز جيدها من رديئها. .يتصل بنقد الدراهم الأول:

 .4عيبهم"يتصل بذم الآخرين و :الثاني

هم في الدرا رديءمن ال الجيد أن النقد هو تمييز فيهذه التعاريف اللغوية جميعها تتفق  

 .استهجانهالشيء أو  استحسانو  ،أو في الكلام

 :اصطلاحا -ب

نقد الشعر" تحديد مفهوم النقد في مقدمة ( في كتابه "337بن جعفر )تحاول قدامة ي

كان . وتلخيص جيده من رديئه كتاباوضع في نقد الشعر و أحدا أجدولم فيقول: "، الكتاب

في  فأشار قدامة بن جعفر، .5"الأقسامبالشعر من سائر  أولىالكلام عندي في هذا القسم 

 سنه.حهي تمييز الرديء من الشعر من و ،إلى الوظيفة الأساسية التي يؤديها ،تحديده للنقد

                                                             
  .4517مادة النقد، ص م س، ابن منظور، لسان العرب،  -1
 .944ص ،2004القاهرة،  الشروق الدولية، مكتبة، 4ط مادة النقد، ،مجمع اللغة العربية معجم الوسيط،ال إبراهيم أنيس، -2
  .650، ص1979لبلاغة، دار صادر، بيروت، الزمخشري، أساس اأبو القاسم محمود  -3
، 2006، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 1محمد كريم الكواز، البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجديد، ط -4

  .46ص
   .89، ص1995 ،القاهرة دار الكتب العلمية،، 1طبن جعفر، نقد الشعر، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، قدامة  -5
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فظة نفهم ل أنذلك على و ،وتمييزها الأساليبفن دراسة "و معانيه ه أدقالنقد في و

الأسلوب بمعناها الواسع... وهو منحى الكاتب العام وطريقته في التأليف والتعبير والتفكير 

النقد بدراسة الأساليب اللغوية بمعناها الواسع وبذلك يعنى  .1الإحساس على حد سواء"و

الكاتب  قدرات ومعرفة فيها، القبحلحسن والأدبية لاستخلاص مواطن ا ودراسة النصوص

 اللغوية والأدبية.

فن دراسة النصوص الأدبية لمعرفة "بأنه  النقدهناك من ذهب إلى تحديد معنى و  

 مع ،القبحتعرف على مواطن الحسن والو الآدابيحدد مكانتها في مسيرة و .الأدبياتجاهها 

 ،الأعمال الفنيةليب والآثار الأدبية ودراسة الأسا يفمهمة النقد ه .2"التعليلالتفسير و

 محاولة تقويمها.و ومحاولة تحليلها، و تفسير النصوص الأدبية

"أداة المجتمع بأنه  ،""مصطلحات نقد الرواية في معجمه ،ويعرف لطيف زيتوني النقد

ائدة م السلمواجهة القي أداة الطليعة الاجتماعيةو العامة.لمراقبة نتاج الفكر والدفاع عن القيم 

منهجه  أنو، الواحد الأثرن مادته عموما أب الأدبييتميز النقد و. طرح البدائل الجديدةو

المجتمع لتتبع ما نتج عن أداة في يد فالنقد إذن  .3"غايته كشف معنى النص أنو ،تطبيقي

، للمنهج في تطبيقاته تباعهإمن ميزة النقد الأدبي . وفنية والإنسانيةالقيم ال استخلاصو ،الفكر

 .وتأويلها تأويلا موضوعيا ممنهجالكشف عن المعاني ا قصد

معانيه هو فن دراسة النصوص والتمييز بين  النقد في أدق"ن إحمد مندور يقول م      

هو روح كل دراسة أدبية إذا صح أن الأدب هو كل المؤلفات التي تكتب الأساليب المختلفة، و

تقدير ما "النقد تحليل القطع الأدبية و :شوقي ضيفذاته يقول في الاتجاه و .4لكافة المثقفين"

 . 5متوقف على غيره" أوفهو فن مشتق من غيره  لها من قيمة فنية...

د هو فن تقويم الأعمال الأدبية النق" أن "المصطلحات العربية"جاء أيضا في معجم و    

من  الأدبيةوص هو الفحص العلمي للنص. وتحليلها تحليلا قائما على أساس علميوالفنية، و

فالنقد يتبع التحليل القائم على  .6تاريخها"ها ووصفها وإنشائ، وصحة نصها، ومصادرهاحيث 

ورصد النص  تأويلالموضوعية في  يقوم علىو ،أساس علمي في قراءة النصوص الأدبية

 .دلالاته وتتبع معانيه وفهم سياقاته

                                                             
   .09، ص1994القاهرة،  ، دار النهضة،3مندور، في الأدب والنقد، طمحمد  -1
  .29، ص4199، دار الفكر الغربي، بيروت، 1مناع هاشم صالح، بدايات في النقد الأدبي، ط -2
  . 278، ص2002أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي، منشورات المجمع العراقي، بغداد،  -3
النشر، دار نهضة مصر للطباعة واللغة، هجي عند العرب، ومنهج البحث في الأدب والنقد المن ينظر: محمد مندور، -4

   .14ص ،1996 القاهرة،
  .9، ص1984، دار المعارف، القاهرة، 5ينظر: شوقي ضيف، النقد، ط -5
، 1984، مكتبة لبنان، بيروت، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط -6

  .417ص
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 الأدبية الآثارطرائق المتبعة في تحليل ال أوالأدب "ليفيد الأساليب بالنقد  يقترنكما       

شف بهدف الك، المحدثينلكتاب من  أكانتسواء ، فيها تمييز الجيد من الضعيفوتصنيفها و

 أوقوة  الآثارالإدلاء ببيانات دقيقة تحكم على هذه وه الإحساس في الإبداع الأدبي، وعن وج

يصدرون هذا النقاد و مجموعة من أوناقد  بهايختص  أنفي ضوء مبادئ يفترض ، ضعفا

ذلك من خلال و ،في تحليل النصوص الأدبية فاقتران النقد بالأدب يفيد  .1ذاك" أوالحكم 

مبادئ منهج  تسير وفقأن  فترضالنقدية التي يالأساليب التي يتبعها الناقد في إصدار الأحكام 

    .  معين

"الأدب في كتابه قد لمصطلح الن امباشربد السلام المسدي تعريفا واضحا وويقدم ع  

، بفضل ما نرصده من ظواهر اللغة: "إن النقد الأدبي فيما نتصوره ويقولف وخطاب النقد"،

، قادر على أن يغدو المعرفة، هو ثمر حفر الباطن في الثقافة وثم في ضوء استشعار معرفي

النقد  أن ويرى ،المعرفةالنقد بالثقافة و يقرن فبذلك .2يتحداها في نفس الوقت"اللسانيات و

 دوره في تحليل النصوص الأدبيةلوم اللغة في استشعاره المعرفي وقادر على أن يتحدى ع

على وبداعية، العملية الإو دبالأفوائد كبيرة وكثيرة على لنقد الأدبي ل نإمجمل القول 

 بالأديد يفو ين،، المبتدئين والمحترفوالقراء الأدباءيفيد  نهأ ذلك النقد والعملية النقدية،

 .وسيظل يفيده في كل زمان ومكان

 :مفهوم المصطلح النقدي -2 -4

من خلاله في عملية  المصطلح النقدي هو "النسق الفكري المترابط الذي نبحث إن      

العناصر التي ، ومبدعيهاسيكولوجية الفنية ونختبر على ضوئه طبيعة الأعمال الإبداع الفني و

طر ن المصطلح النقدي هو الذي يؤدرك القارئ بأتأمل هذا التعريف يوب .3شكلت ذوقه"

نها أوفق ضوابط منهجية من ش ،فعل الممارسات النقدية التصورات الفكرية التي ينتجها

    ح دلالته.  يتوض

                                                             
القاهرة،  ، دار المسيرة للنشر والطباعة،3من المحاكاة إلى التفكيك، طد خليل، النقد الأدبي الحديث. إبراهيم محمو -1

  .11، ص2010
  .91، صم س عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، -2
للثقافة والفنون والآداب، الوطني  ، المجلس2ع ،9عبد العزيز الدسوقي، نحو علم جمال عربي، سلسلة عالم الفكر، مج -3

 . 128ص ،1970 ،الكويت
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فهذا يوسف ، عديدة مناهجه، وألفت فيه كتبباهتم الدارسون بالمصطلح النقدي وقد و     

 من حيث "إنه هقارب إذ، لخطاب النقدي الجديدمع ا شكاليتهالضوء في إعليه لط وغليسي قد س

يعبر عن مفهوم  الأولىمنزاح على دلالته المعجمية الدلالة  أحاديمركب ، رمز لغوي، مفرد

فالمصطلح . 1يرجى منه ذلك" أو الحقل،متفق عليه بين أهل هذا ، الدلالةنقدي محدد واضح 

 أشبه أيضاولكنه  مختصرا.ا الم رسمويرسم المعالبحث "ييسر  ، وفق هذا التصور،النقدي

 إيماءالمصطلح أهل الثقافة العربية في مجموعها.  دق فيسمعهالجرس ي ،الجرس بصلصلة

وتتجلى هذه القدرة  .2من فئة" أكثرلذلك يتمتع المصطلح بالقدرة على تنبيه . قوى متنوعة إلى

  ل على معالمه.التنبيهية في قيام التحليل المنهجي عليه، واعتماد الناقد المحل

 ،اعتباطية داله ومدلوله على، في تعريفه للمصطلح النقدي ،يوسف وغليسي يصركما          

يؤكد في مقام آخر وبشكل تقتضيهما الحاجة والتواضع، إذ  مفهومذو حد و المصطلح ذلك أن

 فصل دالها إلىلا سبيل  أساسيينن المصطلح علامة لغوية خاصة تقوم على ركنين دقيق "أ

ويعني ذلك التلازم بين الدال والمدلول خدمتهما . 3"لمضمونياالتعبيري )الرمز( عن مدلولها 

لمجال معين وسدهما لحاجة معينة، في إطار مستجدات اختصاص معين ومقتضيات وضع 

 . معين

 :آليات وضع المصطلح النقدي -3 -4

 :الاشتقاق -4-3-1

صيغة من أخرى مع خذ أنه "أشتقاق في كتابه "المزهر" بيعرف السيوطي الا 

مفيدة، ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة  .اتفاقهما معنى ومادة أصلية. وهيئة تركيب لها

 صحة الاشتقاق أنهذا التعريف فيبين لنا  .4كضارب من ضرب" ،هيئةفا ولأجلها اختلفا حرو

ه قدر مشترك من الأصل الذي اشتق منمترابطة بشروط، وهي أن يكون بين اللفظ المشتق و

حروف إلى جانب ذلك ينبغي أن تكون و مما يجعل الفروع المولدة متصلة بالأصل. ،المعنى

 .الفرعبرغم ما يلحق من زيادات ، واحدامرتبة ترتيبا  الفرعوالأصل 

                                                             
  .24ص م س، ب النقدي العربي الجديد،يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطا -1
الفلسفي للمصطلح النقدي، مجلة  عبد الحميد حتالة، تأصيل المصطلح النقدي بين الترجمة والتعريب والبحث في الجذر -2

 .107، ص2011الجزائر، ديسمبر معة قاصدي مرباح، ورقلة،، جا02عددال مقاليد،
  .27م ن، ص ،يوسف وغليسي -3
 بيروت,، دار الكتب العلمية،1، تح:فؤاد علي منصور، ط1جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،ج -4

  .275، ص1998لبنان، 
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حد العلوم التي تدرس ، فهو "أعن ميدان علم الصرفالبحث الاشتقاقي لا يزول  إن          

هو مستوى الكلمة و النشاط.هو يتناول مستوى محدد من مستويات هذا واللغوي، النشاط 

ليس معنى هذا أن الصرف حين يتناول هذه و .غيرهاباعتبارها غير مركبة مع  المفردة، أي

التراكيب اللغوية إنما يتناولها من حيث كونها صيغا مستقلة الكلمات التي تتكون منها الجمل و

لغاية  ،دلالتهامن منطلق صيغة حروفها و ،اللغة إلىق طريق للوصول فالاشتقا . 1منفردة من غيرها"

 .هذه الصيغ والقواعد في عام الصرف العربيوتدخل  ،تمييز معانيها

 ،العربية القديمة الأوزانوزن من  وفقتستنبط القياس، الاشتقاق عملية تقوم على مبدأ و      

تكوين كلمات جديدة وفقا للقواعد التي  ىإلهو عملية قياسية تهدف . وموروثةو مألوفةفتصبح 

 "التعريفات"ما جاء في متقترب هذه الدلالة و .يها الكلمات الموجودة في اللغةتقوم عل

"نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنى وتركيبا الاشتقاق  أنب ،جرجانيشريف اللل

ة الاشتقاق من ن أساسيان في عمليشرطا إذن التركيبفالمعنى و .2مغايرتها في الصيغة"و

 جل تكوين عمليات جديدة  تقوم على القياس وفق قواعد اللغة.أ

لا من الأصول أخذ أصتأن  صغر ...أصغير أو " ،أما الاشتقاق عند ابن جني ضربان        

 الأصولن تأخذ أصل من وكبير أو الأكبر أ ..مبانيه.ن اختلفت صيغه و فتجمع بين معانيه وإ

ما يتصرف وما تجمع التراكب الستة و على تقاليبه الستة معنى واحدو فتعقد عليه لثلاثيةا

تشترك فيها  لحروف إبدالعملية  هذا النوع الثاني هوف .3يتصرف من كل واحد منها عليه"

أصوات، فحين يتم تغيير مواقع الحروف الثلاثة في الكلمة ست مرات، يتم الحصول على 

 في المعنى.  تراكيب مختلفة في الهيئة، ولكنها تتوافق

 :المجاز -4-3-2   

أي نقله من دلالته ، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاالمجاز هو " إن 

( إلى دلالة علمية )مجازية أو اصطلاحية( )الأصلية أو الوضعية أو الحقيقيةالمعجمية 

بها  يصبح المجاز وسيلة مهمة تستعينكون هناك مناسبة بين الدلالتين. وت أن على ،جديدة

المتغيرة مدلولاتها( )الثابتة دوالها ومكتفية بذلك بوحداتها المعجمية ، نفسهااللغة كي تطور 

 الأصليةالتي تغدو من السعة الدلالية بحيث تستوعب دلالات جديدة لا تربطها بالدلالات 

                                                             
  .19، ص2007القاهرة،  ار،، مؤسسة المخت1علي أبو المكارم، التعريف بالتصريف، ط -1
  .30، ص1983بيروت،  دار الكتب العلمية،، 1ط الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، -2
  .134، صدتالقاهرة،  لمكتبة العلمية،ا، تحقيق محمد علي النجار، 2أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج -3
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نهما لوجود علاقة بي ،هناك من اعتبر المجاز استعارة. و1المشابهة"سوى وشائح المناسبة و

هي الاستعارة ولا  شهرة في مجال الآليات الاصطلاحيةقل "قد يعبر عنه آخرون بتسمية أ

ي حال قيام فمن رواسب الدرس البلاغي الذي يسمي المجاز استعارة  لأنهضير في ذلك 

فالمجاز وسيلة لتطور اللغة  .2العلاقة بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي على المشابهة"

ت جديدة مشابهة لاستيعاب دلالا ،عجمية المتغيرة من حيث المدلولبوحداتها الم وذلك

 على سبيل السعة الدلالية.  ،للدلالات الأصلية

 :النحت -4-3-3

إلى "، إذ يرجع مصطلح النحت لجاهليةا منذعند العرب متبعة  آليةو أسلوبهو 

 خليل هذهوضح الأوقد  ...أوضحه" والعين"ذكره في كتاب ، حمد الفراهيديالخليل بن أ

بين ذلك بشرح بنية و خذ من كلمتين متعاقبتين كلمة فعلا.: أالمنحوتة على النحو التالي الأبنية

أسقط الدال خذ الشين والميم من الشمس وأالياء من عبد وأخذ العين و :كلمة عبشمي بقوله

أو  ،لمتينإذن هو انتزاع كلمة من ك فالنحت. 3فهذا النحت" ،من الكلمتين الكلمة فبني السين.و

طلحات اللغوية قصد تطوير فالنحت من أهم وسائل وضع المص .ما للدلالة على معنى ،أكثر

 اشتقاق ألفاظ جديدة.اللغة و

لذلك  ،أسلفناهو الاشتقاق كما ومحركها " التوالديةطبيعتها  أسرةمن كما أن العربية        

ليه إ تألى جهازه ولقد لجتكثيفا طارئا عيثا عارضا في اللسان العربي وكان النحت حد

الاستساغة ما صيغ على وزن من  إلىطوعا وأقربها  أكثرهاالعرب في حالات محددة كان 

انتزاع كل  أواستخراج  أي .4"كاملةولكن في الأغلب  لفظا منحوتا من جملة  ،اللغة أوزان

ق بين توافلف وتآيكون هناك  أن الاختصار، علىجل أمن  أكثر أودة من كلمتين حكلمة وا

هو في الحقيقة اختصار لفظي عرفته اللغة العربية و .5منهالمنحوت اللفظ والمعنى المنحوت و

 إليه فأشارت ،لسنة الناسعرب لتعويض جمل كثر تداولها على أال إليه تقد احتاجو ،قديما

  بهذا الاختصار.

                                                             
  .84ص م س، بي الجديد،يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الحطاب النقدي العر -1
  .م ن، ص ن -2
  .2010الأردن،  ،بدرإ عالم الكتب الحديث، ،1التمثيل(، ط)البنية و خالد الأشهب، المصطلح العربي - 3
  .25ص م س، عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي،-4
  .742ص م س، )أسسه النظرية و تطبيقاته العملية(، علم المصطلح علي القاسمي، ر:ظين -5
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 :التعريب -4-3-4

غة العربية كما هي دون تغيير معناها في اللو الأجنبيةكلمة ال"نقل  بأنهالتعريب يعرف 

الصرفي للغة الصوتي وتعديل عليها لينسجم نطقها مع النظاميين تغيير و إجراءمع  أو فيها.

قد عرف )المعرب( و .1الاشتقاق منها" ولتيسير .وتتفق مع الذوق العام للسامعين العربية.

قال الجوهري في  .الموضوعة لمعاني من غير لغتها الألفاظ"ما استعملته العرب من  بأنه

ويندرج هذا المفهوم «. تتفوه به العرب على مناهجها أن الأجنبيتعريب الاسم »الصحاح 

حيث  ،من اللغات تسمى "الاقتراض"اهرة لغوية عالمية لا تكاد تسلم منها لغة ضمن ظ

العطاء ويستعير بعضها من بعض كلمات جاهزة تؤدي مفهوما معينا تتبادل اللغات الأخذ و

حاجة  أملتهقد كلمة أجنبية، ولاللغة العربية فالتعريب إذن هو اقتراض . 2تها الأصلية"في لغ

الحقول العلمية  ، عبرعربيةال ثقافةنظريات غربية إلى المناهج و دخولو ،الاحتكاكو ،العصر

 المتعددة.

لكنهم اشترطوا و ،و رفضهاعرب حول قبول الأساليب الأعجمية أال أدباءولم يختلف       

. 3تجافي الذوق العربي السليم ألا، وتكون مخالفة في تراكيبها لقواعد اللغة العربية لاأقبولها ل

ذلك صيانة للغة و ،والتصريف الإعرابسلامة والبنية والفيقتضي التعريب الحرص على 

 .من الخطأ والركاكة العربية

         بد: أنه عند تعريب الألفاظ لاحمد مطلوب ويرى أ

 السماعية. أوالمعرب على وزن عربي من الأوزان القياسية أن يكون  -

 جرس اللفظ العربي.جرس المعرب الذوق العربي و لائميأن  -

  .4العربيةتألفه اللغة  نافرا عماأن لا تكون  -

قد و، التعريب أثناءالصرفي النظام الصوتي و على الحفاظ على فقد حرص اللغويون

خشية أن تضيع اللغة العربية بالألفاظ  ،  عند الضرورةإلا توظيفه عدم  علىاتفق أكثرهم 

يعجز عن إيجاد ، وأمامه الأبوابالمترجم عندما توصد كل  إليها التعريب طريقة يلجأفدخيلة.

لعربية مع اللغة ا إلى"إدخال لفظ أجنبي هو فالتعريب  ،المقابل المناسب للمصطلح المنقول

                                                             
، الفلسفي للمصطلح النقدي، م س عبد الحمبد حتالة، تأصيل المصطلح النقدي بين الترجمة والتعريب والبحث في الجذر -1

  .107ص
  .87صم س، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ، يوسف وغليسي -2
 .221، ص2004القاهرة،  كتب،عالم ال وفاء كامل فايد، المجامع العربية وقضايا اللغة، ينظر: -3
 18 -17صم س، ص. أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي،  -4
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يعجز عن فعندما ، اضطراراة يلجأ إليها المترجم فهو طريق. 1مكن"المحافظة على أصله ما أ

 إضافته إلى القواميس اللغوية.يضطر لاقتراضه وتداوله و ،إيجاد المقابل المناسب للمصطلح

 

  

  :الترجمة -4-3-5

مع الحفاظ على  ،ما صياغة نص إعادةلغة أخرى و إلىمن لغة  الترجمة هي نقل نص

ومقابلة معادلة المعنى بأخرى  أخرىلغة  إلىغة هي نقل معنى كلمة من ل أو ؛روح المعنى

 ، على النحو الآتي:""لسان العربقد ورد مصطلح الترجمة في و .تناسبها بين لغتين أو أكثر

 .2"المفسر :الترجمان ."ترجم من رجم والترجمان

"نقل المصطلح  الترجمةفي كتاب "في مقدمة في علم المصطلح"، أن  ،كما ورد       

العربية ما يقابل معنى  الألفاظ المترجم منير لغة العربية بمعناه لا بلفظه فيتخال ىإل الأجنبي

 فالمقابلة تكون على مستوى المعنى بدرجة أولى. .3"الأجنبيالمصطلح 

 إحدىكلامي في  إنتاج"عملية تحويل فهي  ،في المعنى الاصطلاحي ،الترجمة أما       

 أي ،الثابت لمضمونيامع المحافظة على الجانب  أخرىكلامي في لغة  إنتاج إلىغات لال

ل المعنى هي تتوجب نقف ،ولما كانت الترجمة وسيلة من وسائل الاتصال .4"على المعنى

توى الدلالي للنص من لغة الأصل ن هذه العملية "تقيض نقل المحوهذا يعني أ ،نمعاالمبنى و

الكتابة  ى بوصفه عاملا سابقا علىمعه المعن وينتقل .الدلالةحيث يتغير شكل  النقل إلى لغة

والمقايضة المقصودة هنا تكون على مستوى الجوهر أولا ثم على مستوى اللفظ إن  .5"اللغةو

 أمكن ذلك.

                                                             
منشورات اتحاد العرب،  مصطلح النقد العربي السيميائي )الإشكالية والأصول والامتداد(، مولاي علي بوحاتم، - 1

 .68ص ،2005دمشق،
 .107ص لسان العرب، م س،، ابن منظور -2
  .101، ص1987، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2علم المصطلح، ط علي القاسمي، مقدمة في -3
  .75م س، ص مولاي علي بوحاتم ، -4
 .171، ص2002الكويت،  ،01العدد  ،3مج رشيد برهون، الترجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، مجلة عالم الفكر، -5
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الجمع بين  أو ،ترجمة المعنى أو ،لفظةترجمة لفظة ب أوتكون حرفية  أن إماالترجمة و     

حات الأجنبية التي هي تكثيف شديد لمصطلبترجمة ا الأمرما تعلق  إذاخاصة  ،النمطين معا

العربي  وضع العرف النقديوقد  ،ن المترجم يواجه صعوباتلذلك فإ مقصود للمعرفة.و

. الترجمة المصطلحيةعلى مشتغل تضبط المدارك الترجمية للصفات  أومجموعة شروط 

، من الشروطمناص من توفير جملة من الضوابط وجيدة لا لترجمة مستحسنة ون اإن تك"و

وجوب ربط ، والمصدر ولغة الهدف معا ذلك ضرورة أن يكون المترجم عارفا باللغة

فالترجمة هي العملية التي يتم بها نقل  .1المصطلح المترجم بالبنية الثقافية التي ظهر فيها"

، بشرط التحكم في كلتيهما واحترام ترجمته من اللغة المصدر إلى لغة الهدفالمعنى المراد 

بواسطة فهم الجو الثقافي الذي  ،لفهم النص المراد ترجمته ،إدراك ثقافتهادف، ونظام اللغة اله

 ظهر فيه.

لمصطلح في اوضع إلى أن الحاجة الداعية  السابقة، من خلال التعريفات ،تبين لناي         

نامي تهذا يوضح مدى و ،الدارسين لدى من الاهتمام حصة وافرة تتطور، وقد نالتزايد و

ة ضبط دلالته لإزاليد الإحساس بضرورة تحديد معناه وتزاة المصطلح والوعي بأهمي

يات آل مما رسخ قناعات لدى أهل الاختصاص بأن ،هامتداوليو اللغة الغموض لدى متلقي

 يدةجدال وخدمة المجالاتصياغة المصطلح النقدي ذات أهمية بالغة لإثراء الرصيد اللغوي 

د من هي بحاجة للجديو ،في تحول مستمر فاللغة .التي ينهض بها الفكر والبحث العلمي

 . االتكيف معهيؤهلها لمواجهة متطلبات العصر و ما ،المصطلح

 . أعلامهخصائص الخطاب النقدي الحديث والمعاصر و الثاني:المبحث 

 الخطاب في  النقد العربي الحديث: مصطلح -1

حتى أضحى  دقيقة،له مفاهيم مختلفة و ،أصبح مصطلح الخطاب مصطلحا شائعا

ود في تعمعان متعددة، الاصطلاحي يفضي إلى دلالات و الاستعمال ذلك أن، عسيراتحديده 

  النص والجملة.مع الكلام و تداخله حالة الخطاب إلى

 الاصطلاحي لمصطلحعنوان إلى دراسة الجانب اللغوي وسنتطرق في هذا ال

تعريفات النقاد أهم  علىوالتعرف  ،عناصرهته والإلقاء الضوء على أهم مكون ،الخطاب

 .له وآرائهم فيه العرب والغربيين اللغويينو

                                                             
  .103، ص1987 القاهرة، والتوزيع،، مؤسسات مختار للنشر 1ط إنتاج الدلالة الأدبية، ،صلاح فضل -1
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  الخطاب لغة:  -أ

كْمَةَ الْح  ناَه  لْكَه  وَآتَيَْ م  وَشَدَدْناَ آن الكريم عند قوله تعالى "وردت كلمة الخطاب في القر          

طَاب   عْجَةً سْع ونَ نَ ي لهَ  ت سْعٌ وَت  هَذاَ أخَ   إ ن  في قوله تعالى " كذلك. و(20" )سورة ص، الآية وَفصَْلَ الْخ 

طَاب " ن ي ف ي الْخ  لْن يهَا وَعَز  دَةٌ فقَاَلَ أكَْف   (.23لآية ا)سورة ص، .  وَل يَ نعَْجَةٌ وَاح 

لخطب الشأن أو : "اما يليلابن منظور في مادة "خطب"  "لسان العرب"في  وردو   

طب ختقول هذا أي ما أمرك؟ و ال ما خطبك؟يق. قيل هو سبب الأمرالأمر صغر أو عظم، و

اب لخطوا الحال ....ب الأمر الذي يقع فيه المخاطبة والشأن والخط، وخطب يسير. وجليل

 طبان.اهما يتخلام مخاطبة وخطابا وقد خاطبه بالكو ،والمخاطبة: مراجعة الكلام

يخطب  اختطبقال الليث والخطبة مصدر الخطيب وخطب الخاطب على المنبر و       

 .1خر"آول ووالخطبة مثل الرسالة التي لها أ خطابة ..

تي: "أصلها ( كالآDiscours"الخطاب" ) كلمة( Larousse) "لاروس"ويعرف معجم       

. أي إن 2، وهو توسع خطابي حول موضوع معين منطوق به للجمهور"discursisاللاتيني 

ويكتمل هذا التعريف بكلمة  م،بالكلافيه يكون أمر المخاطبة والخطاب يكون شفويا، 

رسالة ون في عملية الخطاب يتوفر متخاطب يتعين ، حيثرابن منظو "يتخاطبان" التي وظفها

  هما.متبادلة بين

 

 

 

 

                                                             
  .855ص م س،  ،1ابن منظور، لسان العرب، مج -1

2 - CLANDE Augé, Le petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique, Édition Larousse, 1ère éd, 

Paris, 1905, p.  
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 :الخطاب اصطلاحا -ب

 عند العرب:  -

لْكَه  وَآتَيَْناَه  لآية "ذهب الزمخشري إلى أن )فصل الخطاب( المذكورة في ا وَشَدَدْناَ م 

كْ  طَاب  الْح  خص الذي يتبينه من ( هو "البين من الكلام المل20" )سورة ص، الآية مَةَ وَفصَْلَ الْخ 

 . 1لا يلتبس عليه" ،يخاطب به

بد أن يحمل  لا -يكون خطاباكي  -الخطاب أن ،الكفوي في كتاب "الكليات" اعتبركما         

. لفهمه متهيئمن هو  قصود به إفهامالمتواضع عليه الم "اللفظ مؤكدا أن ،الإفهامالإبلاغ و نية

عن  «بالمتواضع عليهبالمواضعة و»المفهمة عن الحركات والإشارات و احترز باللفظ

المستمع فإنه لا يسمى خطابا  إفهامبه عن كلام لم يقصد  الإفهامالمهملة وبالمقصود به  الألفاظ

  .2«"عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم»لفهمه  متهيئبقوله لمن هو و

ذلك بالتقائه باللسانيات التي حاولت تطوير دلاليا جديدا، ولغويا وكما أخذ الخطاب بعدا        

لا يرجعنا  لأنهما يميز الخطاب هو انقطاع وظيفته المرجعية فيرى المسدي أن " ،همفهوم

ذاته هي المرجع والمنقول في نفس هو يبلغ ذاته. و إنماخارجيا  أمراشيء لا يبلغنا  إلى

عندما التقى باللسانيات و ن المرجعية في الخطاب تكمن في ذاته وليس خارجه،إأي . 3قت"الو

 المرجع.خذ بعدا دلاليا من حيث الوظيفة وأتطور من حيث المفهوم و

بل تفضل المصطلح الثاني   ،القول"و" "الخطاب يبين مصطلحيمنى العيد ولا تفرق        

"فعالية يمارسها متكلم يعيش في مكان  بأنهفته قد عرو أصالة.على الأول لأنه الأكثر 

ع هو نفسه هذا الطاب تناقضي.طابع  كذلك ذوهو من حيث هو وفي زمن تاريخي و اجتماعي

                                                             

، دار الكتاب 4وجوه التأويل، مج الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فيأبو القاسم محمود -1 

  .80ص ،1987العربي، بيروت،
، 1982عدنان دويش، محمد الحصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  القسم الثاني، تح: أبو البقاء الكفوي، الكليات، -2

  .286ص
 . 611ص تونس،)دت(، ، الدار العربية للكتاب،3عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، ط  -3
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قول أن الخطاب يكون متداولا هذا النفهم من و .1ن الناس في المجتمع"العلاقات الاجتماعية بي

أن يكون متداولا ضمن سياق  هتمن بين مميزاو في ظل جماعة تربطها علاقات اجتماعية،

 مكان معين. و

"مظهر  مبينا أنه ،ةالثقافيو ةوالفني ةالنحوي وانبفهو يجمع بين الج إبراهيمعبد الله  أما       

قواعد في تشكله وركونه  إلىيخضع و ،حوي مركب من وحدات نحوية ملفوظة أو مكتوبةن

 إليهالذي ينتمي  الأدبيلشروط الجنس  بما يجعله خاضعا ،التعيينالداخلية قابلة للتنميط و

الآثار  دى واضحنجد فيه صسرديا كان أم شعريا ومرتهنا بالخصائص النوعية لجنسه و

 .2لزمن والبنى الثقافية"ل

الشيخ يريده  كان "هو النسج الذي :يقول عبد المالك مرتاض في تعريفه لمصطلح الخطاب    

مصطلحات خطاب ونحسب أن هذا المصطلح من أقدم نريده اليوم نحن بال فيما نخال هو ما قد

التراكيب( فقد نمثل الكلام بنى لا )و فلم يقل الشيخ هنا )الديباجة (. النقد الأدبي في العربية

فالنسج هنا يحمل كل خصائص . هذه البنى تضاف إلى بعضها لتؤلف نسجا له سطحو

. 3ث في النص الأدبي"وذلك هو موضوع النقد الحدي، الخطاب  الخارجية أو السطحية

هو فقط في الاصطلاح(، وكامن لقديم )الفرق المصطلح اوفق ما يفيده فالخطاب هو النسج 

وقد أطلق عبد المالك مرتاض  ،عبارة عن تشابك بنى لفظية فيما بينها تشابكا سطحيا متناسقا

    بعض العبارات التي تؤكد المعنى المستخلص:

نسج مظهر من النظام الكلامي الذي يتخذ له خصائص الن الألفاظ، و"الخطاب نسج م -1

  .4لسانية تميزه عن سواه"

ن الأمر لا يكمن في غرابة سيط استطاع أن يكون شعرا عظيما لأن الكلام العادي البإ" -2

قدر ما يقوم في هذا النسج الذي نطلق عليه نحن ، بلا في عمق المعاني في الشعروالألفاظ 

 . 1 )الخطاب الشعري(
                                                             

  .12ص ،1987الدار البيضاء، المغرب،  ، دار توبقال للنشر،1يمنى العيد، في القول الشعري، ط -1
، 1999الدار البيضاء، بيروت،  ، المركز الثقافي،1عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ط -2

  .196ص
 . 16-15صص. ، )دت(، الجزائر الوطنية للفنون المطبعية،عبد المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، المؤسسة  -3
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لسانية هو نسج من الألفاظ ليشكل نظاما من الكلام له خصائص لغوية وإذن خطاب ال

 محددة تميزه عن غيره من الكلام.

 

 

  :عند الغرب -    

 الآن أما، ولكن تحت اسم المقال ،لأفلاطونلمصطلح الخطاب  الأول التأسيسيعود 

 ،اللغوي من جديد الدرس إلى عادتهأتطوره بنشوء اللسانيات التي فقد ارتبط ظهوره و

 (Zellig Harris) "زيلينغ هاريس" الأمريكياللساني  أماابستمولوجية جديدة.  أبعادا هأعطتو

غلقة هو متتالية من الجمل تتكون من مجموعة من أو طويل"ملفوظ  أنهبعرف الخطاب يف

جعلنا بشكل ي، وسلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية يمكن من خلالها معاينة بنية

 "تلفظهو كل ( Benveniste)فنيست" عند "بنالخطاب . و2"نظل في مجال لساني محض

 .3على الثاني بطريقة ما" التأثيرهدف  الأولعند يفرض متكلما ومستمعا و

ممارسات تتكون وبطريقة "بأنه لخطاب ا (Michel Foucault) عرف ميشال فوكوي   

. 4"إشاراتن وبطبيعة الحال لا خطابات بدو سقة للموضوعات التي نتكلم عنهاتوبكيفية م

 إشاراتهو بذلك تحكمه ف ،عناصره وأطرافه فيما بينمنسجما متناسقا يكون فالخطاب 

 ينغلق عن ذاته. أنالعلائق الخارجية التي تمنع الخطاب من  أي ،خارج الخطابمصدرها 

 المفاهيم المجاورة للخطاب:و الأدبيالخطاب النقدي  -2

  :الأدبيالنقدي الخطاب  -2-1

ما يريد وفق نظام الكلام  صياغةإن الخطاب النقدي هو فعل النطق، أو فعالية 

فالخطاب إذن هو فعل النطق لما له من طابع حرارة النفس ورغبة النطق  المتحدث قوله،

                                                                                                                                                                                              
  .192، صنم  -1
  .17، ص1989سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركب الثقافي العربي، بيروت،الدار البيضاء،  -2
  .19المرجع نفسه، ص -3
  .47، ص1986العربي، الدار البيضاء، بيروت، ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر:سالم يفوت، المركز الثقافي  -4
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وتدخل هنا  .1بشيء ليس بالتحديد الجملة، ولا هو تماما النص، بل هو فعل يريد أن يقول قولا

 هامة تتلخص في الفعل والإرادة والقول، وهو ما يعني الحركية.عناصر 

( الأدب))النقد( و يمصطلح لازمبت، كتابه "الأدب وخطاب النقد"في  ،المسدييقر        

 يصير كالسلك أنخطاب النقد بوسعه  إن": فيقول في موضع من مواضع الكتاب، الخطابو

صورة لازدواج الرسالة التي يحملها النص  دئذ. وسيكون عنالناقل لشحناء الكهرباء والمعرفة

اقة اختراقية توفر ط :طاقتين ،ارتأيناهكما  ،بمفهوم سيسيولوجية المعرفة للأدبن الإبداعي لأ

 طاقة استقطابية هي التي تكفل له الجاذبية التي تجعل التغذية على قدر العطاءله الانتشار، و

يحمل رسالة مزدوجة من خلال النص و فالخطاب من وسائل نقل المعرفة،. 2"المعهود

 لقارئ.نحو االإبداعي، كما يقوم الأدب بنقل شحنات من الطاقة الجاذبة 

 شكلالعلى  استوىحتى  الأدبمراحل من التطور لدى نقاد و اوارطأالخطاب  شهد       

اء نبفي  ةأساسيخطوة  شكلي لجماعة النقاد الروس قد شكلولعل النقد ال ،الذي نعرفه اليوم

 . لخطاببذلك ل والتمهيد ،النثر على حد سواء، وذلك في دراسة الشعر وللأدبقواعد عامة 

 ،الشعرلنظرية النقدية فيما يخص النقد وشكل نقد الشكلانيين مرحلة هامة في تطور ا      

؛ فتعريف اللغة الشعرية كان مرحلة هامة في بناء وإرساء قواعد محددة لتحليل النص الأدبي

 من الشعر يقترب أن (Jakobson) أكد جاكبسون، وخطابهلغة الشعر و أسس تشكيلو

سعي نحو نقل الانفعالات ال ولعل. مما يقترب من الخطاب المعرفي أكثرالخطاب الانفعالي 

، وبذلك ينتهي عناية بالنسج الصوتي للكلمة صوتية مخصوصة، يقتضيليفات بواسطة تأ

تكمن السمة المميزة للشعر في كون كلماته لا تدرك حيث " ،ذلك جاكبسونالتشابه كما يؤكد 

الداخلي في ذاتها تسي الألفاظ والتركيب والمدلول والشكل الخارجي وباعتبارها كلمة حيث تك

أو الخطاب هو ما جعله يبحث عن في عنصر الرسالة اكبسون جعمل  ولعل .3القيمة/الوزن"

"شعرية ياكبسون مرهونة  ، ذلك أنوانينحد هذه القوكانت الشعرية أ .الأدبيلخطاب قوانين ا

                                                             
  ص. ، 1987 الحداثة و القناع، دار طوبقال، الدار البيضاء، -الشعرية والمرجعية -ينظر: يمنى العيد، في القول الشعري - 1
  .12ص ،م س الأدب و خطاب النقد، عبد السلام المسدي، -2
، 2000بيروت،  الدار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي،1محمد، طالولي  فيكتور ايرليخ، الشكلانية الروسية، تر: -3
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فالنقد بالنسبة لجماعة  .1بالوظيفة الشعرية التي نستطيع العثور عليها في الخطابات كافة"

النقاد الروس قد شكل خطوة أساسية في بناء قواعد عامة للأدب، وذلك في دراسة الشعر 

 والنثر معا.

 عرية.دبي في حد ذاته هو موضوع الش"العمل الأ أن (Todorov) تودوروف أظهرقد و      

ئذ كل عمل عند، وفما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب الفرعي الذي هو الخطاب الأدبي

ذلك  ، ولكلةلممكننجازاتها االعمل إلا إنجازا من إليس عامة.  يعتبر إلا تجليا لبنية محددة ولا

. "دبيةالأي أة الحدث الأدبي ن هذا العلم لا يعنى بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادفإ

 تبطةمر وهي الشكلاني، البنيوي الفكرو الحديثة، اللسانية النهضة مع ولدت فالشعرية

 لتيا لعامةا البنية فهي ،بالأدب الاهتمام في موضوعها يتمثلو ،الأدبيةو المعرفية بالحقول

 الأدبي. الخطاب فيها يتجلى

 :الخطاب في ظل البنيوية -2-2

ليس الخطاب مكونا من ، فيقول: "وحدوده قصد تبينعريف الخطاب تلتودوروف  سعى       

 ناحيةتفسير البيان محدد من  أن إلا. اختصار من بياناتبل من عبارات بينة، وب ،عبارات

وعلى  ،يبينمتكلم . ويشتمل هذا البيان على ببيانه نفسه أخرىومن ناحية ، بالعبارة التي نبينها

باختصار على  أي .يتلولى زمان وعلى مكان وعلى خطاب يسبق ووع إليهوجه تمخاطب ن

 .2بيان" سياق 

التي يقوم عليها  الأسسكلامه عن لدى  (Roland Barthes) ثويصرح رولان بار    

نه يحتاج المرء القصص اللامتناهية وصفا وتصنيفا فإ "لكي يضع :قائلا الأدبالخطاب في 

نشتغل به  أنكان ثمة عمل يجب  إذاعلى ذكره(.  أتينا الذي" )بالمعنى الذرائعي إلى "نظرية

بنموذج يمنحنا  التزمنا منذ البداية إذايكون عظيم اليسر  أنن هذا العمل يجب ، فإأولا

 نجعل أنفيبدو من الحكمة ، الوضع الراهن للبحثفي  أمامبادئها. و وللأ مصطلحاتها

                                                             
  .94، ص1994بيروت،  ،، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ط -1
  26، صسم ، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية -2
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فالخطاب عند رولان بارث يكون . 1رد"للتحليل البنيوي للس أساسيااللسانيات نفسها نموذجا 

الصواب من الحكمة وف على مبادئ استخدامها،ساس نظرية قائمة على المصطلحات وعلى أ

 ا أساسيا للتحليل البنيوي للسرد. جنموذأأن تكون اللسانيات عنده 

وائي وعن الخطاب الرفيتحدث عن  (Michael Bakhtine) ميخائىل باختين أما     

سيولوجية لشعريتها والس الأبعادوبين  ،عناصرهاالكائنة بين بنية الرواية وحلقات الوصل 

ابتعدنا  وإذا .داخل تثبيت حي لموضوعه، "الخطاب يعيش خارج ذاته ، إذ يرى أندبيتهاوأ

تعلمنا سوى جثة الخطاب العارية التي لن  الأذرعفلم يبقى لنا فوق ، كلية عن ذلك التثبيت

فالخطاب الروائي عند ميخائيل باختين  .2"ولا عن مصائرهشيئا عن وضعه الاجتماعي 

من بنية  ،من دائرة هذا التثبيت ولا ينبغي الابتعاد به ،موضوعهب اتمثبيعيش خارج ذاته 

 .وضعه الاجتماعيمن خصوصيته و هدناجروإلا نكون قد  وعناصر،

ا أن ويضيف تودوروف متحدثا عن علاقة التناص التي يقوم عليها الخطاب، مؤكد 

الخطابات التي  .، يقيم حوارا مع الخطابات السابقة لهم عن غير قصد"كل خطاب بقصد أ

 والتي يتنبأ ستأتيالتي حوارات مع الخطابات  أيضاكما يقيم . نفسه الموضوعتشترك معه في 

سه مسموعا فقط حين  يجعل نف أنيستطيع الصوت الواحد الفرد  .، ويحدس بردود فعلهابها

إن و ،فالخطاب. 3التي وجدت في المكان من قبل" الأخرى لأصواتلة المعقدة وقيمتزج  بالج

عن قصد  أو  ،ينبني على علاقة التناص التي هي علاقة تداخل النصوص ،كان حديث العهد

يضا على حوارات لها ردود أفعال وتشترك فيما بينها مواضيع معينة تقوم أ من غير قصد،

 رئها.حالة من الحدس عند قاتستجيب لو

 :لسميولوجيةب واالخطا -2-3

، وبناء على في ظل اللسانيات البنيوية ،حدوده المعروفة اليومهوم الخطاب، بلقد ولد مف      

ميولوجي يهي دراسات اعتمدت المنهج السفيه  ثمحور البح شكلن الدراسات التي ستهذا فإ
                                                             

  .26، صسم ، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية -1
، 1993، سوريا ، مركز الإنماء الحضاري،1الى التحليل البنيوي للقصص، تر: منذر عياشي، طرولان بارت، مدخل  -2

  .29ص
، 1998القاهرة،  ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،1ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر: محمد براءة، ط -3
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طاب تنظيرا وتطبيقا، ية بمفهوم الخجميولويكما اعتنت الس ،في تحليل النصوص الأدبية

 العربية. الأدبية استخدم مفهوم الخطاب في الدراسات النقدية و

أنه يستخدم اللسانيات محمد مفتاح في كتابه "تحليل الخطاب الشعري" يصرح         

الدلالة،  إلىنه يخرج من اللغوي البنيوي أ إلا، التطبيقيةيميائيات في الدراسة النظرية والسو

بعد عرض  ،نه يركب بين التيارات اللسانيةأيعلن  أنهخاصة ، و خارجهما هعلاقة النص بو

 :في هذا الشأن لمجمل ما توصلت إليه هذه التيارات في دراسة الخطاب الأدبي يقول

ن نتمكن من فرز العناصر ، وأالإجرائيةأن نتغلب على العوائق الإبستمولوجية و"نستطيع 

مفتاح ويرى . 1بناء منهج إذا تعرفنا على تلك الخلفية" النظرية الصالحة لاستثمارها في إطار

ليس  أنمعنى هذا ، "وكلا منها على حدة أخذنا إذان البحوث اللسانية المعاصرة قاصرة أ

محاولات  هناك إنماو ،تصف كيفية اشتغال النص الشعري وتفسرها هناك نظرية شاملة

هذا القصور ف .2نب دون أخرى"ى بعض الجواتلقي الضوء علين يالسميائلبعض الشعريين و

اقتراح عدة نماذج لما يمكن  إلىيدفع به  ،في التيارات اللسانية منفصلة الذي يراه مفتاح

 تسميته عناصر الخطاب الشعري.

  :الأسلوبيةالخطاب و -2-4     

درس الأسس ي حيث "،علم الأسلوب"صلاح فضل الأسلوبية بدءا من كتابه  ىتبن       

التطبيق إلى الكتب التي تعتمد النظرية و وصولا ،الأسلوبية في مضامينهاوب والنظرية للأسل

 في هذهالخطاب أداة للنظر ، متخذا من مفاهيم الشعرية وفي دراسة النصوص العربية

ميولوجية كثيرة يوالس الألسنية النظريات أن ،في الوقت نفسه ،أعلنو. تحليلهاالنصوص و

، ويليةأالسميولوجية التو الألسنيةالمعتمدة على المبادئ  رياتالنظمع تباين ومتباينة أيضا، "و

على قطبي التعبير  يتأسسنقوم بتركيبه لمفهوم الشعر الحديث فإن التصور الذي نختاره و

العوامل  إلىوتجاوزه اللغوي للظاهرة،  الأفقالذي يسمح باستيعاب  الأمر التوصيل.و

يستوعب جماليات و ،في قلب نظرية النصبما يدخل ، الفهمالقراءة و لأنماطالمدركة 

                                                             
  15-14، ص.ص1992العربي، الدار البيضاء، بيروت، ، المركز الثقافي 3محمد مفتاح، تحليل الخطاب الروائي، ط -1
  .15 -14صص  ،م ن -2
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فالخطاب والشعرية أداة لتحليل النصوص العربية، وقد اختار الكاتب التصور القائم . 1التلقي"

ه على قطبي التعبير والتوصيل لاستيعاب الأفق قيامعلى مفهوم الشعر الحديث نظرا ل

 وصولا إلى عوامل إدراك أنماط القراءة والفهم. ،اللغوية

تطور  لأنهالنص  إلىحلة من مراحل الوصول الخطاب مر أنكما يرى صلاح فضل        

بالعناية باعتباره  الأولىن الخطاب من هذا المنظور يظل هو ، ذلك "أمرحلي لمفاهيم قديمة

. كما يسمي البلاغة يشغل علما بذاته أويحتل موقعا محددا في التاريخ ، الدال الإنتاجنمطا من 

به البحوث السميولوجية يسمى علم  أسمعتبما اعتراه من تحول معرفي  الآنهو من قبل، و

وهذه التحولات الحاصلة عبر الزمن، وبمقتضى الحاجة، تدل على مدى عمق . 2النص"

 .مصطلح الخطاب وتعلقه بالمنتجات الماضية الدالة

امتداد  بيةالأسلو" قر بأنحيث ي ،البلاغةو الأسلوبيةالعلاقة بين حول اشتغل المسدي       

. 3"أيضاخط القطيعة في نفس الوقت الوقت هي لها بمثابة حبل تواصل وفي نفس  ،للبلاغة

، يعتمد فصل الشكل عن المضمون في الخطابالبلاغة علم معياري تعليمي  أنفهو يرى 

فبذلك يوصف  .4مدلولهيلي يرفض الفصل بين دال الخطاب وعلم وصفي تحل الأسلوبيةبينما 

 ،بأنه بلاغة جديدة يتناسب مع العلمية المعاصرة في حقلي اللغويات والأدبياتعلم الأسلوب 

التركيب اللغوي للنصوص، بتختص الأسلوبية  ، إذتلتقي البلاغة مع الأسلوبية كثيرا بذلكو

 ها.تقوم البلاغة بتحليلها وتحديد وظائفل

 أما غة جنيس علم النحو ...علم البلا أن" "الأدبيالنقد  آلياتفي كتابه "المسدي  بينيو       

هي بهذا جنيس و .. إبداعيفهي بحث دائم عن المنظومات النوعية طبقا لكل نسيج  الأسلوبية

ولعل دراسات المسدي في هذا . 5"ا كانت البلاغة جنيسا لعلم النحواللسانيات على حد م

 وبالأسل، خصوصا في كتابه "احضور أكثرهاو المباحث العربية، أصفىتعد المجال 

                                                             
  .7، ص1994، دار الآداب، بيروت، 1صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ط -1
، 1996بيروت  ، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة العلمية العالمية للنشر،1صلاح فضل، دلالة الخطاب وعلم النص، ط -2
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منهجا  الأسلوبيةمثل كتاب " ،على كثير من الكتابات النقدية أثرهالذي انعكس  ،"الأسلوبيةو

  نقديا" للكاتب الناقد "محمد عزام".

الأسلوبية إلى أن " ،البلاغةب الأسلوبية يذهب صلاح فضل، في حديثه عن علاقةو  

 الآدابور الفنون ووحكم عليها تط اليأسسن  أدركهاشرعي للبلاغة العجوز التي  وريث

 أو، علم اللغة الحديث هما: أبوان إلىمختلفة ترجع  أصلابينحدر من  بالعقم.الحديثة 

من  الأسلوب علم أمومةفي  نطلق عليها تسمية أشد توافقا مع دورها أنالألسنية إن شئنا 

وبهذا حكم على  .1خر"، من جانب آعلم الجمال الذي أدى مهمة الأبوة الأولىو ،جانب

  الشرعي. هاوريث الأسلوبيةجعل من بلاغة بالعجز والعقم، وال

 

 الخطاب والنص:  -2-5    

نه تتابع إأي  ،إن الخطاب هو "مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة        

يفهم من هذا و .2مترابط من صور الاستعمال النصي يمكن الرجوع إليه في وقت لاحق"

ن النص جزء من إبعبارة أخرى فو ،ع من مفهوم النصمفهوم الخطاب أوس الكلام أن

 الخطاب.

كما أن الخطاب "مظهر نحوي مركب من وحدات لغوية ملفوظة أو مكتوبة ويخضع 

لقواعد في تشكله وفي تكوينه الداخلي، قابلة للتنميط والتعيين، بما يجعله خاضعا لشروط 

بالخصائص النوعية لجنسه،  تهناالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه، سرديا كان أم شعريا ومر

فالخطاب إذن هو جملة من الوحدات  .3ونجد فيه صدى واضحا لآثار الزمن والثقافية"

أما التكوين الداخلي فهو خاضع لقواعد معينة قابلة  كانت ملفوظة أو مكتوبة، سواء ،اللغوية

                                                             
 . 03، ص1985 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،2مبادئ وإجراءات، ط .صلاح فضل، علم الأسلوب - 1
  الجامعية المؤسسة مجد ،1ط الخطاب، تحليل في دراسة الحديث. العربي نقدال في الأسلوبية الحربي، بدري فرحان -2

  .41ص ،2003 بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات
، 1999الدار البيضاء، بيروت،  ، المركز الثقافي،1عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ط -3
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لجنس ا يجعله خاضعا لمم لغوي،تركيب نحوي و يحتوي الخطاب على ، وبذلكللتنميط

 في تركيب الخطاب. دوراالزمن لثقافة ولكما أن شعرا كان أم نثرا.  ،الأدبي

يمكن التماس فارق جوهري ( Julia Kristeva)فا يواستنادا إلى تعريف جوليا كريست        

ير لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط "جهاز ع يكمن في أنه ،بين الخطاب والنص

متعددة من الملفوظات السابقة عليه  طهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنمابين كلام تواصلي ي

ولهذا  .النص لا يقف عند حدّ سطح اللغةأي إن ، 1"أو المتزامنة معه، فالنص إذن إنتاجية

ويبرز ما في النص من  ،النظر إلى السطحالاكتفاء بمية كبيرة لأنه يطعن في هالتعريف أ

أن النص أكثر من مجرد خطاب أو قول، إذ أنهّ موضوع  فاكريستي ترى. فشركات متعالقة

لكنها و ،ظاهرة غير لغوية اعلى أساس أنهّ ،ميولوجية التي يعتد بهايلعديد من الممارسات الس

أيضا يؤدي غير أن الخطاب ، لنص علاقة وطيدة بعلم العلاماتلف. 2اللغة استنادا إلىمكونة 

ممارسات لغوية مباشرة متعددة الملفوظات في  ليغدو ،يؤدي وظيفة التواصل بشكل فعال

 زمن معين.

الوحدات المشكلة من اللغة في عامل إلّا مع المظهر اللغوي، أو كما أنّ الخطاب لا يت       

فا يولان بارت على تعريف جوليا كريستر يعلقدون أن يتجاوز ما وراءها، ولذا  ،النص

نهّا، مراجعة لعملية إشر لأيةّ لغة واصفة، أي نقد مبا نظرية النص هي أوّلا"مشيرا إلى أنّ 

ظهر فالنص بذلك يقوم على الخطاب، وما يقدمّه تحليل الخطاب من وصف للم .3الخطاب"

هذا ما جعل  نّ النص يسبق الخطاب ويليه، ولعليمكن أن نقول إالنحوي للنص، وبالتالي 

 والتحليل من جهة أخرى.الخطاب ملتبسا بالنص كونه حلقة تتوسّط بين التشكيل من جهة، 

وما يقدمّه تحليل الخطاب من وصف للمظهر النحوي  ،النص بذلك على الخطابيقوم         

نّ النص يسبق الخطاب ويليه، ولعلّ هذا ما جعل ، وبالتالي فإننّا يمكن أن نقول إللنص

 خرى.والتحليل من جهة أ ،الخطاب ملتبسا بالنص كونه حلقة تتوسّط بين التشكيل من جهة

                                                             
، 1997، دار توبقال للنشر، المغرب، 2عبد الجليل ناظم، ط: ر: فريد الزاهي، مراجعةت جوليا كريستيفا، علم النص، -1
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"هو السياق الذي  ن الخطابإفرق بين المفاهيم الثلاثة بقوله يقيم عبد الله إبراهيم ال          

للنص سوى الخطاب ولا مرجع للخطاب غير الأثر الذي يقوم  يتشكّل فيه النص، ولا مرجع

 البنية الثقافية للمرجع، فملكية الأثر تعود إلى المؤلف، ولا ملكية تلحق بنوع من تمثيل

النص فالخطاب و .1بالخطاب والنص، وإنمّا يندرجان بعلاقات اتصال وتفاعل مع القارئ"

 تفاعل.علاقة تواصل واتصال وبمثابة وهي  ،ملكية تعود إلى القارئ

موضحا أن "الخطاب  ،في إظهار الفروق بين الخطاب والنص إبراهيميتابع عبد الله       

هو الذي يكون موضوعا للقارئ النموذجي الذي يكون موضوعا لبحث القارئ، أمّا النص ف

محدود... إن الخطاب يتصل بالباحث الواصف، أما عل منه حقلا لتحليل وتأويل غير يج

الخطاب يستدعي البحث من القارئ أما النص فهو . أي إن 2النص فيتصل بالقارئ المؤول"

 .التأويلوله دراية بشؤون التحليل يحتاج إلى قارئ نموذجي 

 :الخطاب واللسانيات -2-6  

أوّل لساني حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساني  (Harris) لقد كان هاريس 

 ويعني بالأوّل ،ت مفهوم التلفظ في مقابل الملفوظنسبنفأقام وبتعديته من الجملة إلى الخطاب، 

( énoncé"الفعل الذاتي في استعمال اللغة: إنهّ فعل حيوي في إنتاج نص ما كمقابل للملفوظ )

التلفظ  أو هكذا يتيح باعتبار الموضوع اللغوي والمنغلق والمستقل عن الذاّت التي أنجزته

ست أن التلفظ هو ندراسة الكلام ضمن مركز نظرية التواصل ووظائف اللغة، ويرى بنف

 اليس منغلق ، وأنهفالتلفظ هو فعل حيوي ويمتاز بالذاتية .3موضوع الدرّاسة وليس الملفوظ"

بالدراسة من  لذا فهو أحق ،الوظائف اللغويةما أن له علاقة بعملية التواصل وك ،ذاتعلى ال

 الملفوظ الجامد.

الخطاب بأنهّ "الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات  بنفنستعلى هذا يعرف  وبناء 

كل تلفظ يفرض متكلما أو مستمعا، وعند الأوّل هدف  وهو ...في التواصل اشتغالهوعمليات 

فالخطاب إذن هو عملية تواصل شبيهة بدورة التخاطب، إذ  .4ر على الثاني بطريقة ما"التأثي

فاللغة غير " ؛عن طريق الكلامإلى حركية الاستعمال الفردي  ونيتهاسكتنقل اللغة من أنها 

وبناء عليه يطرح  ،ممكنة إلّا لأن كل متكلم يطرح نفسه باعتباره ضمير متكلّم في خطابه

                                                             
  .116الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة، م س، ص ،بد الله إبراهيمع - 1

 - صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، م س، ص2.295 
  .19ص ،1997، الدار البيضاء، المغرب، 3ط سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، - 3
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يرا آخر، هو ذلك الذي يصبح صدى لأتوجه إليه ويتوجّه إليّ عبر ضمير ضمير المتكلم ضم

مادة جديرة بالاهتمام،  على التلفظ لقد كان تركيز بنفنست. 1المخاطب، مع كونه خارجا عنيّ"

 لأنها تنقل اللغة من سكونيتها إلى حركية الاستعمال الفردي )الكلام والخطاب(.

رقية حسن في انسجام الخطاب واتسّاقه من و ( Hallyday) وقد بحث هاليداي            

ساق وبنية الخطاب، إلى أنّ ينبه الباحثان، بخصوص الاتالمنظور اللساني الوصفي، ف

يشير إلى وحدة مفترضة أعلى من  الخطابالاتساق ليس اسما آخر لبنية الخطاب، ولذلك لأنّ 

 عليهو ،لاعتبار العلاقات في الخطاببينما يأخذ مفهوم الاتساق بعين ا ،الجملة كالفقرة مثلا

وبما أنّ هذا الرّبط يتم من  ،فإنهّ يشير إلى مجموعة من الإمكانيات التي تربط بين شيئين

. فمن 2تشغل الوسائل الدلالية الموضوعية بهدف خلق النص إنهاخلال علاقات معنوية ف

ذلك بهدف خلق و ،خطابمميزات الخطاب الاتساق الدلالي في العلاقات التي ينبني عليها ال

 النص من جديد من خلال الوسائل الدلالية الموضوعية.

 ائفظوو ينةمتبادلالية  احمل أبعادإلى أن الخطاب ي ،هذا المبحث في نهاية ،نخلص         

 داخلي وخارجي له خصائص لسانيةشكل و ،متعددة، فالخطاب نسيج من ألفاظ وتراكيب

 ب النقدمنه خطا يجعلوذلك ما  ،الأدبوالنقد  يع مصطلحم متداخلن الخطاب أكما  .ولغوية

بة مادة خص ،الحوارلتناص وتداخل الخطابات ويعد اكما  من خلال النصوص الإبداعية.

 ن الذينلغوييعند بعض الهتمام، الافالخطاب أولى بالقراءة و .وتعزيزه الخطاب النقدي لتفعيل

ي هر لغومظكما أن الخطاب النقدي  النص. هو علمفهو يحمل علما قائما بذاته  سبق ذكرهم،

ه نأا وهو في تطور دائم. كم ،تكوينهه وشروط في مسار تشكلمركب ومعقد يخضع لقواعد و

 اريالحضسياق التطور الثقافي و النقدية فيفعالة في دراسة النصوص الأدبية ووسيلة 

 . المستمر
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 .مقاربة الخطاب النقديوعبد السلام المسدي الفصل الثاني:

 مسيرة عبد السلام المسدي العلمية. المبحث الأول:

 أدواته في تصور عبد السلام المسدي.خطاب الناقد و المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 سيرة عبد السلام المسدي العلمية.م المبحث الأول:

 التعريف بالكاتب عبد السلام المسدي:-1

من  س )تونس(. يعتبرقصفامدينة ب 1945جانفي  26ولد عبد السلام المسدي في 

بل في العالم  ،هم في حركة النقد الأدبي ليس في تونس فقطؤسماأالنقاد الأوائل الذين ترسخت 

 ،أسهم في ثراء الحركة النقدية العربية ،وافرا لى مدار مسيرته الطويلة قدم عطاءالعربي، فع

اديمي. فقد تولى مسؤولية التعليم فضلا عن إسهامات في العمل السياسي والدبلوماسي والأك

 السفارة التونسية بالخارج.إضافة إلى اشتغاله في الوزارة و ،في الجامعة التونسية

 سيرته العلمية: -1-1

 .1969سنة  ،حصل على الإجازة في اللغة العربية والآداب في تونس -
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 .1972 ، سنةالتبريز في الأدب العربينال شهادة  -

 .1979سنة  ،لدولةحصل على دكتورة ا -

 .1984 سنة ،على درجة جامعيةأارتقى إلى  -

 .1991و 1990 ، بينتدريس في الجامعةف الاستئن  -

 سيرته العملية: -1-2

 .1989و 1987بين  ،تقلد منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي -

 .1990و 1989 ، بينعمل سفيرا لدى جامعة اللغة العربية -

 .1991و 1990، بين ة العربية السعوديةير لدى المملكسف -

 

 الجوائز التي حصل عليها: -1-3

 الجائزة التقديرية للجمهورية التونسية في اللغة والآداب. -

 وسام الجمهورية.وسام الاستقلال و -

 مؤلفاته: -1-4

 في اللسانيات: -

 .1981، التفكير اللساني في الحضارة العربية - 

 .1984، قاموس اللسانيات -

 .1986، اللسانيات وأسسها المعرفية -

 .1989، مراجع اللسانيات -

 .1994، قضايا في العلم اللغوي -

 .1994، ما وراء اللغة -

 .1997، مباحث تأسيسية في اللسانيات -

 .    2003، الإعرابالعربية و - 
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 :في الأسلوبية   -

 .1977، الأسلوب والأسلوبية -

 .1981، الجاحظ وابن خلدونوقراءات مع الشابي والمتنبي  -

 .1983، النقد والحداثة -

 .1984، اللسانيات من خلال النصوص -

 .1989، مراجع النقد الحديث -

 .1991، قضية البنيوية -

 .1994، اللغةمساءلات في الأدب و -

 .1994، المصطلح النقدي -

 .1994، في آليات النقد الأدبي -

 .1996، د الحديثأبو القاسم الشابي في ميزان النق -

 .2002، صاحبهبين النص و -

 .1988، مشترك(كتابالنظرية اللسانية و الشعرية في التراث العربي) -

 في السياسة: -

 .1979، التضخم أسبابه ومظاهره)ترجمة( -

 .1999، العولمة والعولمة المضادة -

 .1999، اتقوا التاريخ أيها العرب -

 .2001 ،السياسةالعرب و -

 :"الأدب وخطاب النقد" )مدونة البحث( كتابص تلخي -2

، لعبد السلام المسدي "خطاب النقدالأدب و"لحديث عن كتاب في انشرع في هذا المبحث      

، عشر يونحاول أن نتتبع فصول الكتاب الاثنت .2004طبعته الأولى سنة  الذي صدر في

هو إلقاء  -هذا في بحثنا -ما يهمناكل فصل على حدة، علما أن  المواضيع التي يتناولهاو

 الخطاب الذي هو موضوع مذكرتنا الأساسي. الضوء على قضية المصطلح النقدي و
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المبنية على أساس العلم والمبادئ ثنائية الول من كتابه إلى الفصل الأ تعرض المسدي في     

طور في ظل الت الجنسيات،يحرر من ضيق الانتماءات وفالعلم  ،التي يقوم عليها المجتمع

النص  عنجاء في موضوع النقد حديث عن الأدب ثم . والمعرفة اللغوية الدائم الذي تشهده

 ، وهي عناصر أولاها الكاتب اهتماما خاصا.1التلقيو

بينا مذلك،  إلى ودعا إلى ضرورة الانتباه ،كما تحدث المسدي عن انفجار النظرية النقدية      

 علما ،الناقد تحت تصرفحضاري، وأصبحت مؤسسة النقد قد خرجت عن الموروث ال أن

 تضافر نفضلا ع ،منذ القدم موجودافي مجال النقد الأدبي كان  ةالعلميالجهود أن تضافر 

في  حاصلي تمازج ثقاف تتجلى نتيجته في، يافثقال قائم على الحوارجديد في النسق المنهجي 

 .النقد الأدبي

باعتباره يحمل رسالة الأدب في  ،ناقد الأدبيالفصل الثاني وظيفة ال تناول المسدي في     

تحمل التي فكرية المهمة وال ،المجتمعالتي تجمعه بالعلاقة الوطيدة تتأكد من خلاله ف ،المجتمع

ويرجع ذلك  ،مسؤولية ثقافية. غير أن المسدي يرى أن العلاقة بين الناقد ومجتمعه اضطربت

فوظيفة الناقد تتحدد حسب الموقع  ،يةإلى اختلاف المواقع المعرفية والمواقع التواصل

مؤرخ الناقد  اوكذ ،ووقع الناقد ،الذي يتمثل في النص الأدبي وتاريخ الأدب الداخلي المعرفي

، وهي وظيفة 2إيضاحه للقارئشرح الخطاب و فيوظيفة الناقد الأدبي  . لذا تكمنالأدبي

 ليست بالسهلة والعرضية.

 ،يتضح كيف دخل النقد الأدبي في العصر الحديثفة الفصل الثالث من المذكرفي أما      

الأدب.  معالمعرفة النقدية لتتداخل المناهج، الذي يتصف بكثرة المعارف والنظريات و

ؤدي هي الوظيفة التواصلية التي ت ،قضية هامة على الناقد أن يهتم بها نوتحدث المسدي ع

الناقد الأدبي  يسهمالنقدية. ولأدبية ومتلقي الرسالة والنصوص الصالح مهمة الإبلاغ والإفهام 

الأدبي  مناهج النقدمستفيدا من  ،الأدبيةتطوير المعارف اللغوية وفي تواصلي في الميدان ال

 ، تماشيا مع معطيات العصر.3التطبيقشهدت تطورا في النظرية والتي 

تثقيف  إلى هدفي اثقافي اخطاب منه نمهمتين تجعلا خطاب النقدلظهر الفصل الرابع أن أو      

، المستقبل الأدبي والنقدي يتطلع إلىيعيد قراءة التاريخ في الوقت الحاضر و . كما أنهالمجتمع

، لإيصال خطاب المعرفة اللسانية الحديثة المناهل الفكرية المعتمدة منعلم اللسانيات  علما أن

مرتبطة بالمجتمع، إضافة إلى القضايا ال ،معرفيالعنى بقضية التواصل الفكري والخطاب ي إذ
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إحدى عجلات التنمية ، الذي يعد 1النهضة الفكرية عن طريق الإنماء الثقافي ما يحققخاصة 

  البشرية.

وقد تعددت وجهات  يوضح الفصل الخامس ارتباط النقد الأدبي باللسانيات ارتباطا وثيقا،      

النقد واللسانيات بين قة علاثمة أن  ، في هذا الشأن،بين المسدي. ونظر علماء اللغة والنقد

كما أن عالم اللغة ينظر إلى مستويات الكلام للربط فالمقاصد. من حيث المضمون والأدبي 

التي الأدب إلى العلاقة بين اللسانيات و ينظرلناقد فإن ا ،مجال النقد الأدبياللغة وبين علم 

 لا سبيل للاستغناء عنها. ،2تجمعها أدوات التحليل النقدي وآليات يتم تداولها عند تحليل النص

 هو يطالع المعارف اللغوية،و ،المسدي بين هموم اللغة وهموم ناقد الأدب يوازنن حيو     

 أن يتخذوا منعلى  وادأب النقادن وياللسانيذلك أن  ،نقد الأدبيثر اللسانيات في الأيقف عند 

ن ألزم التسليم ب المنطلقمن هذا و .إضاءة العمل الأدبيغايته المتضافر هدفا مشتركا  عملهم

التضافر الذي يأتي بالنفع على اللغة الأدبي قائمة على مبدأ التوظيف وعلاقة اللسانيات بالنقد 

 ، ويخدم النقد والأدب واللغة على حد سواء.3وعلى القارئ

فهي علاقة تأثير  ،المعارف اللغوية بالمعرفة النقديةعلاقة  قد أبرزأما الفصل السادس ف     

ذلك انطلاقا من خصوصية و الأدب،اكتساب معارف جديدة في اللغة وتهدف إلى  ،ثرتأو

علوم البلاغة  الذي يعد محصلة التقاء علم الإعجاز، ومن أمثلة ذلك الفكر الحضاري الجديد

، التي يمكن الأدباللغة و واكبت مجاليحركة التطور المعرفي قد  ، ولعل4بالمعرفة النقدية

 .مجال المعرفة اللغوية ةالتعبير عنها بعبار

في السياق الحضاري  ،الأدباول العلاقة القائمة بين اللغة وتنفأما الفصل السابع          

على  معرفية مبنيةعلاقة  علاقةال أن هذهلمسدي ويرى ابين سائر الثقافات الإنسانية. الجامع 

كما أن الرابط بين  الفنون المتعلقة بالألسنة البشرية.و ،الإبداع في مختلف المعارف

ب ورضهي ضرب من  ،النقد الأدبيو ،معرفة علمية للظاهرة اللغويةباعتبارها  ،اللسانيات

الغايات التي تضافر وتكامل معرفتين من حيث المناهج وتجسد مدى وهي  ،النشاط الفكري

 إقامة جسور ثقافية متينة بينهما.و، 5تتمثل في التواصل بين الماضي و الحاضر

حديثا  عبد السلام المسدي أفرد لهاالتي  ،في الفصل الثامن ن المسائل اللافتة للنظرم       

مدى حيث تساءل عن ، إشكالية المصطلح في الوطن العربيالخطاب النقدي و مسألة خاصا،

 هيرجع الذي الغموض النقدي عن وقد تحدث في السياق ذاته. غموضال ذلكغموضه وأسباب 
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أهل التخصص  في نقص التأهيل عند مرتبط بأن الإشكالية ووضح  ،إلى قضية المصطلح

 اللغوي مما خلق إشكالية الالتباس الفكري عند تداول المصطلح.البحث المصطلحي و

له معرفة ثقافية ولغوية حتى  ،أن يكون لغويا ،في نظر المسدي ،في الباحثلا يك        

 ،باللسانيات النظرية المملسانيا  كما لا يكفيه أن يكون ؛يحلل القضية الاصطلاحيةيدرس و

في الثاني العامل إنما عليه أن يكون مدركا لمختلف المصادر التي تنتج المعرفة اللغوية. وأما 

الالتزام بدقائق المصطلح وبحدوده عند استخدامه في  فيكمن في معضلة المصطلحانجلاء 

، وتتطلب الدقة والالتزام 1للغةبا تواصلا عدالسياق العلمي وفي التداول اللغوي العام الذي ي

 اختيار المؤهلين من العلماء والمتخصصين والباحثين.

يعكس، الفصل التاسع بإشكال مفاده هل أن الخطاب النقدي بدأ عبد السلام المسدي         

الكتاب إلى سباب التي أدت بالقراء والأتساءل عن و؟ يتصف بالغموض جيلاكمصطلح، 

 المسدي يرى. وولا يؤديها التواصل والإبلاغ ةنه لا يحمل وظيفي إأ ؟الحكم عليه بالقصور

وكل  ،نه خطاب شفاف بعيد عن الغموضوأ ،أن خطاب النقد قد استقر في الذاكرة الجماعية

، 2الإشكالية تكمن في سوء فهم بعض النظريات من قبل بعض النقاد والقراء ما في الأمر أن

 بالطبيعة البشرية. وقضية الفهم قديمة ارتبطت في كل عصر

 تبعهاوما  لحديث عن الثقافة الأدبية والنقدية الراهنة،بااستهل المسدي الفصل العاشر       

 .الكثيرة المنتجة النقديةالأعمال الأدبية و في ظل ،غموض النقد الحديثب اقترنمن حديث 

ة دراس لدىغياب الوعي  إلىالمسدي أسباب غموض الخطاب النقدي الحديث  أرجعو

وكان الوعي الفكري  .3الحضاريبعيدا عن الغموض الفكري و ،المصطلح دراسة مستوفية

 ولا يزال إلى يومنا هذا عقبة النقد الفني عامة والأدبي خاصة.

حرصا  ،لحديث عن تطور المعرفة ومنجزاتهالالفصل الحادي عشر خصص المسدي       

جل تصحيح أنحراف من مواطن الا رإظهاو ء المرتكبة في المجال،خطاالأتحديد على  منه

خطاب النقدي معرفة قائمة بذاتها أن ال اختيار الطريق الأنسب الأكثر نجاعة، ذلكو مسارال

وقد ألفت الكثير من الكتب حول الإبداع  .4حمل رسالة الإبداع الذي هو موضوع علم النقدت

  النقدي، أو بالأحر حول النقد باعتباره إبداعا.

 عمن ينتج الخطاب النقدي؟ دي، في الفصل الثاني عشر والأخير من كتابه،تساءل المس     

، وأي يد وجهة النقدالسياق في تحد وعن دور من يتحكم في إنتاج الحيثيات النقدية؟عو

السياق الخارجي و .أم كليهما ،السياق الداخليأم : السياق الخارجي السياقين أكثر دورا وشأنا
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قد أنتج الفكر النقدي و .ةالثقافيو ةوالفكري ةالاجتماعي الجوانبب عالقأنه المسدي  يرىهو ما 

ولا سبيل  .1بفضل جهود الأدباء والنقاد الفعلية ثماره ظهرت النصوص الأدبية والنقدية كما

 لعزل العملية النقدية عن العملية الفكرية ككل، وعن جوانب حياة الإنسان.

تبين لنا أنه كتاب هام يالمسدي النقدي، بعدما استعرضنا أهم ما جاء في فصول كتاب  

 .نهاعقدي يتناول قضايا أدبية ونقدية متشعبة، لا غنى للناقد ومحلل الخطاب الأدبي والن

ا في ن بهنحاول، في المبحث الثاني، أن نتوقف عند "خطاب الناقد" والأدوات التي يستعيو

 نشاطه النقدي، من منظور المسدي.

 أدواته في تصور عبد السلام المسدي:قد وخطاب النا المبحث الثاني:

 لأدبية،النقدية واناقد الأدبي في الساحة نتناول في هذا المبحث الثاني التطبيقي وظيفة ال     

  على حرصوي ،النقدية لتقريبها من القارئودراسة النصوص الأدبية  يعمل على الذي

 ،دبيةالأ لذي تتضمنه البنيا تحليلها لإظهار الجانب الدلاليالتراكيب ومختلف دراسة 

 ف التيظائنتوسع في الوكما . النقديةالجانب المفهومي الاصطلاحي الذي تتضمنه البنى و

 بالخطاب اللساني. علاقة خطاب النقد الأدبي نبحث فيو ،تشكل الخطاب النقدي

 

 وظيفة الناقد الأدبي : -1

إلى الأمام عن طريق تحليل العمل تكمن وظيفة الناقد الأدبي في الدفع بالأدب              

 :يقول المسدي في هذا الصدد الأدبي والعمل على ربط الفكر بالبنية الفنية الكامنة في النص،

ويضيف له ، بخاصة التطبيقي أن يقرب النص إلى القارئ"وإذا كان من غايات النقد فيه و

طل صول إلى هذه الغاية يعن كل ما يعوق الوإف، الجماليةويكشف عن قيمه البيانية و، دلالته

الفنية في النص الأدبي هي من أهم فإيضاح القيم الجمالية و .2قصد الناقد"وظيفة النقد و

دراستها للوصول إلى مقاصد النقد و وذلك حرصا على كشف النصية والأدبية وظائف النقاد،

 الأدبي.

ب فيه، خاصة المخاط   همةالمس إن النقد بالنسبة للمسدي يتحدد بأطراف التخاطب             

ب، ثم يليه مضمون الخطاب، وهو ما يسمى اليوم المخاط  و ،الذي هو بمثابة الفاعل للخطاب

ستراتيجيات الكلام استنادا إلى أطراف الجهاز إالدارس هو دراسة  ما يهم بعلم الخطاب.

يتأكد فهم  الإستراتيجيةبهذه و، التواصلي، فيتأتى انسجام الخطاب لتتحقق عملية التواصل
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بين المسدي  وبذلك يجمع. 1مضمون الرسالةن كلا المخاطبين قد فهما دلالة وإرة والمحاو

 فهما عنصران متلازمان في تشكل خطاب النقد. ،الخطابالنقد و

 ،تتحدد وظيفة الناقد في خطابه تبعا للموقع التواصلي الذي يمثله في عملية الإبلاغ            

يعة الخطاب، وذلك تبعا لطبيعة المرسل إليه الذي يتوجه إليه الكلام فهو الذي يتحكم في طب

وفق الدلالة اللغوية  ،والخطاب. فالخطاب النقدي قد يكون صاحبه متجها به إلى القارئ

"يمارس فعل القراءة بتحويل  لا تكمن في أن القارئ أهميةأن يصرح المسدي و ،الأولى

الحبال الصوتية وظات تتحرك بها الشفاه وتدوي لها ملف أومعان صامتة،  إلىالرموز الخطية 

لغوية نه يتلقى بالسمع رسالة أفيه  الأصل، وإنما القارئ هنا هو المتلقيفي جهاز النطق، و

 االخطاب يفرضه فعملية إبلاغ .2ها عن طريق جهاز التصويت"ؤيؤديها بحضرته منش

هو الذي يتلقى تلك الرسالة ، ويمارس فعل القراءة أنيشترط من القارئ و ،الموقع التواصلي

 الصوتية.

الخطاب النقدي ها شرح فيتم عبرتتبين وظيفة الناقد من خلال القيام بعملية التواصل،        

 الفنية.النص الأدبي واضحا إلى القارئ، حاملا للقيم الجمالية وليصل  ه،توضيحو هتفسيرو

رئ إذن ه الوظيفة الأولى المرتبطة بمخاطبة الناقد للقان هذإ" :يقول المسدي في هذا الصدد

نها إنها الوظيفة التعليمية، ومعها أح لنا أن نقول في شصهي وظيفة تثقيفية تكوينية، بل ي

يمهد المسالك أمام ، نه معلم قبل كل شيءأوهي  تستوي صورة الناقد الاثيلة عند الناس،

بارة الأخيرة تظهر القيمة التي يمنحها المسدي وهذه الع .3أمام المدارك حتى تنمو"الذوق و

 للناقد، فهو عنده معلم الأذواق وموجه المدارك.

لإبداع من لفهي وسيلة فعالة  في عملية إنتاج الخطاب النقدي، ياأساس اان للمحاورة دور       

في  "لذلك كان :خلق ردود فعل لدى القارئ. يقول المسديت أنهاكما ، خلال التحاور المستمر

 إذالأديب غير أن الناقد و الإنتاج النقدي،ا مستمرا عبر الإنتاج الإبداعي وصميمه تحاور

خر حدهما الآأن فعلا وخاطب إف يتحاورا لا يركنان إلى لغة التخاطب التي يألفها الناس،

ة فالمحاور .4خطابا مباشرا بلغة التواصل كفاّ في تلك اللحظة عن أن يكون أديبا أو ناقدا"

أنها غير منقطعة النشاط لبلوغ الإنتاج  تهامن خصوصيأساسي في عملية الخطاب، وشرط 

 والعمل الإبداعي.

فالناقد قد يتحاور  ،كما قد يتوجه الخطاب النقدي، عند المسدي، إلى نظرائه النقاد            

من  أشنتبذلك في موضوع النقد أو نقد النقد، و ن الأدب، و يكون تحاورهماأمع الناقد في ش
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عندئذ "و :الخطاب النقدي وظيفة تحمل لغتها مفاهيم متطورة. يقول المسدي عن هذه الوظيفة

تتولد في الخطاب النقدي وظيفة انعكاسية هي وظيفة ما وراء اللغة النقدية لأنها خطاب ما 

تستدعي متصورات على تقوم لغتها على مفاهيم متبلورة ووراء النقد. إنها وظيفة تأسيسية 

فقد  ،ن موجها إلى القارئو. فالخطاب النقدي ليس شرطا ضروريا أن يك1من التجريد" غاية

 لغةالخطاب النقدي يستدعي بذلك و ليتحول النقد إلى نقد النقد، ،يكون موجها إلى الناقد الأدبي

 مصطلحات ملائمة. بدورها ستدعيتذات مفاهيم متطورة 

لتي اجوهرية ة التاج المعرفة النقدية بعد النقلأصبح الناقد اليوم طرفا رئيسا في إن         

يات لنظرعصر انفجار افهو مساهم في حوار المعارف الإنسانية المتجددة في  ،شهدها النقد

وء لقي الضحلل ويي جعل المتلقي على قناعة، يةكيف عمل علىفالناقد ي المناهج الأدبية.النقدية و

ون هميس ويعمل على إقناع الناس وجعلهم ،ةعلى القضايا النقدية من خلال النصوص الأدبي

 في إرساء النقد وفهم الخطاب النقدي والعمل على إنمائه من خلال قراءاتهم.

 كيفية تش كل الخطاب النقدي:  -1-1

هل هو الكاتب بمحض إرادته ، تساءل عبد السلام المسدي عمن ينتج الكتابة النقدية       

في العملية  ءل عن دور السياق الخارجي والداخليتسا كما ؟الذي يختار موضوع كتابته

لأنه  طلق عليه السياق الخارجي هو ذاك الذي أمره شائع متداول،"إن ما ن :يقول النقدية.

 بالسياق الفكري ثم بالسياق الثقافي الذي هو قرين المؤسسات،عالق بالسياق الاجتماعي و

قد يكون فيما سنذهب إليه في و ء،الخفامنهما على درجة أخرى من الدقة و لكن الداخليو

وما يقصده المسدي  .2لأننا نتجه فيه صوب ما هو مهمل أو منسي" أمره ضرب من الابتداع،

. مجمل السياقات التي ذكرناها هي داخلة في المقامو ،دور المقام في العملية النقديةهو 

يه إرساء الحكم ف  التنزلنعني على وجه التخصيص المقام الذي "وشارحا:  يضيف المسدي

ويسبغ  يغلفه بظلاله،و فيحوطه بحيثياته، أي طبيعة الخطاب الذي يلف القول النقدي، النقدي،

لسياق هو الذي او ،لنقدي هو كائن في طبيعة الخطابفمحتوى القول ا .3"عليه إيحاءاته

 ذلك الخطاب. توارى ويختفي داخليخبرنا عما ي

ي خذ فأف عن تأريخ النص النقدي، ،حديثه عن السياقفي  ،بحث عبد السلام المسدي          

"فنحن : حيث يقول في هذا الصدد، السياق الخارجيالسياق الداخلي و يالحسبان عنصر

نعتبر  -هو الجملة النحوية التامةصغر مقاسمه وأولو في  -عندما نتناول الخطاب اللغوي

لاقة أجزاء الكلام بعضها ببعض عهو حيثيات التركيب المتصلة بالمعير الداخلي و بمعيارين:

يصطلح ل والتخاطب وهو حيثيات التداوالمعيار الخارجي وو ويصطلح على ذلك بالسياق،
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ذي ينتمي إلى المعيار فالسياق عند المسدي هو مركب من أجزاء الكلام ال .1على ذلك بالمقام"

اق الخطاب، أما على الناقد أن يأخذ في الاعتبار هذه الأجزاء في دراسته لسيالداخلي، و

 الاستعمال الفعلي للغة عن طريق التداول.خارجي فتدخل فيه عملية التخاطب والسياق ال

سة متأنية وذلك من خلال درا ،بد من لزوم الوعي الفكري في مجال النقد الأدبي لا       

 نهجوالم ومحاولة البحث الجاد في الفكر ،تشكل في النص النقديتللخصائص المعرفية التي 

ر تنظي المقام. فالوعي الفكري فينظريا وتطبيقيا، من غير تفريط في النص والسياق أو 

 ة.لأدبياالارتقاء بالنصوص هو السبيل إلى الإبداع و ،رض الواقعأتطبيقها في مناهج وال

 خطاب النقدي بالخطاب اللساني:العلاقة  -1-2

ني، فصرح أن الخطاب اللساي وع بين معالم خطاب النقد الأدبحاول المسدي الجم         

من  ،خرآأي خطاب معرفي ن أنهما شأوش ،ن الخطاب اللسانيأنه شأش ،خطاب النقد الأدبي

"فمن : يقول المسدي موضحا هذا المنطلق اللهجات.حيث وظيفة التواصل ودراسة اللغات و

لإمساك ا-تبعا لانضوائها تحت المضلة الإستراتجية -ذلك أن الحكمة الفكرية كانت تقتضي

هو مقر بأهمية دراسة وما من عاقل إلا و أي اللهجات العربية، عن البحث في العاميات،

. فالخطاب النقدي والخطاب اللساني 2")...( العاميات سواء في منظوماتها اللسانية الخالصة

والبحث في اختلاف اللهجات والاستعمال اللغوي بين  ،يشتركان في الإستراتيجية التواصلية

 د والجماعة في التداول اللغوي.الفر

جل أالتأثر من ترك وهو التأثير والخطاب النقدي لتحقيق غرض مشباللسانيات  اقترنت     

يقول  فقد استفاد النقد من اللسانيات اللساني و أفاد الخطاب النقدي. ،الارتقاء بهاإثراء اللغة و

من خلال المنهج  .الأدبي قد"فمن خلال علم الأسلوب تسللت اللسانيات إلى الن :المسدي

طل النقد على مقولات علم اللسان، فاستعارها حتى كاد يمتلكها. وامتزجت الرؤى أالبنيوي 

بين هذا و ذاك إيابا إلا مدى ما  –ايسة درجة التأثير بدرجة التأثيرفلم يبقى من فيصل لمق

 .3أم من النقاد؟" المعرفة: أمن اللسانين هو بدءابه الناقد من اختصاص في البحث و يعرف

الوصول إلى خلق أفكار جديدة و ،النقد من اللسانيات لإثراء اللغةهذه الفقرة مدى انتفاع تبين 

على عالم اللغة يكون وكذلك ، للباحث الناقد أن يبحث في مجال علم اللغة متيحة مستحدثة،و

جهود  و ثمرةهلاللغة في مجال رسالة  منإن ما يحمله الخطاب النقدي  بالمناهج النقدية. دراية

المصطلحات في الكتابات النقدية العديد من المفاهيم و وترتب عن ذلك بروزيين، اللسان

 العربية.
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واللغة تحمل  ،كما أن النص داخل في اللغة ،ليتبين أن الأدب نصتدريجيا الوعي  تبلور       

ن اللغة علامات إ"و: في ذلك االلغويين دورالمسدي أن للنقاد و ويرى دلالات اصطلاحية،

يتخلى  الوعي أثم بد عرفية اجتمعت بحكم قرائن تركيبية موثوق بدلالاتها الاصطلاحية،

أن المنظومة هي مفهوم دقيق لا تنفك أسراره إلا بعد أن نقر و ،ن الأدب منظومةأتدريجيا ب

وا جهدا في ن النقاد قد بذلإ أي .1بمقولة البنية وبمبدأ الوظيفة التي يؤديها كل نسق بنائي"

استخلصوا تلك الأحكام والوظائف  ومن ثم والاستفادة منها، الاطلاع على النظريات اللسانية

فهموا الدلالات فأدركوا أسرار الأدب و ،اللسانياتبمادة  خذ النقادأالتي تحكم اللغة. هكذا 

 اللغوية.

الاستعمال  وذلك من خلال ،باللسانيات سيؤدي إلى إنشاء خطابإن تداخل النقد       

"فلو جئنا إلى عنصر)  :يقول المسدي على معان متعددة. يتم الحصولل ،التطبيقات اللغويةو

بحيث يتحدد  «الخطاب»قابلناه بعنصر )اللسانيات( لوجدنا أنفسنا في بؤرة فعل النقد( و

سكنا مأازع بين أدبية الأداء التداولي وتداولية الأداء الأدبي. أما إذا البحث في منطقة التن

خر فسنجد أنفسنا وجها لوجه مع سؤال آ)اللغة( من طرف ومسكنا )النقد( من طرف 

البؤرة الأساسية لعلاقة اللسانيات  إذن لة إيصال المعنى هيألة الدلالة ومسأفمس .2الدلالة"

ياق الخطاب في العملية النقدية ستصل بأما التقاء النقد باللسانيات فهو م، بالخطاب النقدي

  .الأدبيةو

أشار المسدي إلى أهم زاوية ينظر من خلالها عالم اللغة إلى طبيعة العلاقة الرابطة         

ن اهتمام اللسانيات بالأدب أ"ذلك ، في مجال النقد الأدبي ،بحثهو ،في علم اللغة ،بين مجاله

لأداة ليس منحصرا في الدائرة النفعية التي يستعين بها الناقد بما يجلوه اللغوي من مكونات ا

إنما يتعدى ذلك الاهتمام هذه الحدود بمجرد انتقال المواقع من منطقة الاستثمار و التعبيرية،

الكلي بعض آليات إنتاج المعرفة دخل في الاستثمار ت. و3النوعي إلى دائرة الاستثمار الكلي"

، والأدبيةويتم ذلك عن طريق الفهم الصحيح للمناهج النقدية ، خصائص الخطاب الأدبيو

  .الخطابالبحث في مستويات الكلام وو

ن ناقد عال الناس أن خطابه هو خطاب صادر فيخ ،كما ينظر عالم اللغة في الأدب          

م هكذا يرو"و :إقناعهم. يقول المسدي في هذا الصدددب، ليتمكن من استدراج القراء وللأ

نه خطاب صادر عن أى و لساني فيتلقى الناس خطابه علهعالم اللغة أن ينظر في الأدب و

حالفه الحظ في استدراج بعض مسلماتهم و كلما توفق خطابه في النفاذ إليهم،و ناقد بين النقاد.

م ما أنجزه إلا لأنه ناقد أدبي نه لم ينجز معهأزادهم ذلك إصرارا على  إلى قناعات جديدة،
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اللساني قادر على .فعالم اللغة أو 1من فصيلة اللسانيين" -نجازفي لحظة ذلك الإ -ليس هوو

فالمعرفة اللسانية ، ات النقد التي يستعين بها الناقدأدوات وآليأداء وظيفة الناقد إذا استعان ب

الكشف عن و ،هامنما تعمل على إزالة الغموض ك هي التي تلقي الضوء على مقومات اللغة،

 فتتيح للناقد أن يتوصل إلى مرحلة الإبداع. خفايا الكلام،

في  نهأش هلن الخطاب النقدي الأدبي أيتبين لنا  الأخير، خلال هذا العنصرمن            

م خلق تما يالجهود حوله فمن خلال تظافر ،مثل الخطاب اللساني ،الدراسة والتحليل والوظيفة

ان خطا يسلك من مهامها دراسة اللهجات العربية والعاميات، وهماإستراتيجية تواصلية للغة، 

لنقد حملها اتي ياء المعرفة اللغوية والنقدية. فرسالة التثقيف اللغوي المستقيما في سبيل إثر

 لمفاهيماير من عدد كبعملية التأثير والتأثر  ينتج عنو ،هي ثمرة من اجتهاد اللسانيين الأدبي

 ية.النصوص الأدبفي الخطابات والحاصل عبر التداول  ،فق نسيج خطاب نقديوالأدوات و

 علىمل عللغة ن اطلاع النقاد على ما جاء من نظريات اللسانيين في اإخلاصة القول          

ت لالارموز ذات دواللغة مبنية على علامات و الأدب،توضيح مسائل هامة تتعلق باللغة و

ئف الوظا وسبيل ذلك ،من خلالها إثراء دائرة التواصل والتأثير في القارئيتم  اصطلاحية،

 دبية والنقدية. تطبيقها على النصوص الأو اللغوية،

 إشكالات المصطلح في الخطاب النقدي: -2

لسلام بد احسب تعبير ع ،سنتعرض فيما يلي إلى الإشكالات الأساسية التي تسببت          

لى إ عودي ، في ذلك،في المعضلة النقدية وتعقد الخطاب النقدي. والسبب المباشر ،المسدي

امع المج ضافة إلى تعددوالمشترك اللفظي، إ التعدد الدلاليما يعرف بالمصطلح، من خلال 

دية النق للمناهج بروزا كبيرا امكان شهدفي زمن و ،إشكالية الترجمة والتعريبو ،اللغوية

 ،تشكالاأسباب هذه الإ سنركز، فيما يلي، علىوالأدبية الوافدة من حضارة غربية معقدة. 

 محاولين تتبع الحلول التي اقترحها المسدي.

الإلمام فنقص  ،الباحث الذي يدرس المصطلح لدىإشكال يتعلق بالجانب المعرفي  ةثم         

 يقبل على اللغوي الذي، شبيه ببغير خبرة علمية بشؤون اللغةودراسته ح موضوع المصطلب

غير إلمام حقيقي بمقولات العلم  منمواضيع العلم من خلال قاموسه الاصطلاحي  ةعالجم

يقول المسدي  كري.ة تتسع دوائرها لتكون مصدرا للالتباس الفإشكالات عديد ، وهذهخباياهو

من  الذي يعكف على دراسة منظومة الألفاظ المتداولة في مجال ما اللغويأ"و :في هذا الصدد

، ية تنظيمها وتصريف شؤون دلالتها، فينكب على معالجتها بغالمجالات النظرية أو العلمية

يكون أثناء ذلك قد لوضع والصياغة والابتكار، وي اعسى أن يكون قادرا على المساهمة ف
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 وبذلك تتطلب دراسة. 1"صوص حتى شارف الارتياض الدقيقتثقف بثقافة العلم المخ

لتفادي الالتباس  ،اللغويالمصطلح النقدي معارف تخصصية وخبرة واسعة في المجال 

 سوء الفهم الراجع إلى التغير الحضاري نتيجة الاحتكاك بالغرب.الفكري و

 التعدد اللفظي والدلالي: –2-1

ها أزمة ءوم، بين ثقافات مختلفة، تنشأ وراإن تعددية المصطلحات الأحادية المفه              

ية العربية في هذا العصر، نتيجة هذا ما تشهده الساحة الاصطلاحية النقدالمصطلح الواحد، و

اختلاف لتعددها من جهة و ،الفكري المتميز بكثرة مرجعياته الفلسفيةلتطور العلمي وا

وب الجدة لكل قديم في مصطلحاته النقدية فالنظرة التي ترى بوج" ،مناهجها من جهة أخرى

هذا ما هي إلا واحدة من نتائج  ب القدم لكل جديد رغما عنه أيضا،وجوالموروثة رغما عنه و

إشكالية ن ثم فإن وم .2"والتعددية في صياغة المصطلح وفهم أبعاده العلمية الدقيقة الاختلاف

صطلح واحد في عدة تخصصات تداول مو ،مرجعها هو تعدد المناهج النقدية التعدد اللفظي

بالإضافة إلى الالتباس المعرفي الذي يتمثل في الاشتغال اللغوي على  ،أدبيةعلمية و

ن فنتج ع، المصطلح النقدي الموروث، أو تداول المصطلح الجديد الوافد من الثقافة الغربية

 الدلالات اللغوية.تراكما للألفاظ و كلههذا 

ر إلى الدقة في سياق استعمالها فتقت ،ي كياناتهاف ،المسدي أن المصطلحات رىكما ي          

ذلك من علم و ،للفظ الواحد لات مزدوجة في المفهوم الاصطلاحيالعادي للغة، فتدخل في دلا

الفنون هي كيانات مفهومية و "ذلك أن معظم مصطلحات العلوم :يقول المسدي خر.لآ

 مزدوجة يسير استعمالها في سياق التداول العادي للغة حيث التواصل الإخباري الشفاف،

كما  .3سري استخدامها خلال نفس الحيز التاريخي في سياق التخاطب العلمي المختص"يو

 ،ي اللغةالاصطلاحي من قبل مستعمل مفهومهبالمصطلح في دلالته اللغوية و اأن هناك تلاعب

 "لعبة التجوال باللفظ أن يضيف المسديو المدلول الاصطلاحي.بين المدلول المعجمي و

لته في المنظومة المصطلحية لهي دلالته في الرصيد اللغوي المشترك والواحد بين دلا

فيظهر لنا أن التلاعب بالألفاظ هو تلاعب  .4كل لصرامة الفكر"المخصوصة السوس الآ

لذا وجب على المختصين في علم المصطلح التدقيق في إيراد ، لدلاليةباللغة ومقاصدها ا

سلامة ذلك لضمان و المفهوم الاصطلاحي،يتم التوافق بين المعنى اللغوي والمصطلحات ل

 المجالات.المصطلح في مختلف الحقول و
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ن م ،في نظر المسدي ،هذا ويعد، سا مصطلحيا بين الحقيقة والمجازالتباكذلك نجد          

"فقد يتواتر في ، الاستخدام الاصطلاحي عند ألسنة الخواصأعراض التداول اللغوي و

ومرة  ،دل مرة على مدلوله العلمي الدقيقأنه ي ب العارفين لفظ ينكشف من سياقاتهخطا

فيكون استعماله إلى  ،لكن على وجه التجاوز والمسامحةو ،لوله العلميمد أخرى يقصد به

اللفظ عليها أصبحت حقيقة  ن الدلالة الاصطلاحية إذا استقرلأ حقيقة،قرب منه إلى الأالمجاز 

غير المنتظم مع وسيؤثر هذا التعامل  .1إن جيء لها في الأصل عبر المجاز"وحتى و

تغير وما تحمله من نهضة و ،المعرفةسلبا على المخزون اللغوي وعلى العلم والمصطلحات 

ي إلى الالتباس المعرفي من انحراف لغوي يؤدالمجاز هو ين الحقيقة وفالتلاعب ب، حضاري

 ، وثمة مكمن المشكلة.خرحقل لآ

 يحول ،ة للعلملمجاز إلى الحقيقة مضيعمن الحقيقة إلى المجاز ثم من ا إن الانحراف         

 فتأويل المصطلحات على أساس المجاز، تطبيقاتحقق الاصطفاء النقدي نظريا و دون

على  اظاحف يفية الصارمة لضمان فاعليته في التداول اللغويستدعي التأسي بالقيود المعر

 حرمة المصطلح من الانزلاق الدلالي.

، كي لا يتم صفة غير منتظمةالعملية النقدية عند تجنب استعمال المصطلحات بتبدأ          

لم ت العسوقها مساق الألفاظ الدالة على مقولافيتم التلاعب بها بين الحقيقة والمجاز، 

 غير الغربية منالمصطلحات فاهيم وخصوص. وعلى الناقد ألا يتساهل في استيراد المالم

 ية.لغوغير المختلف الحقول العلمية اللغوية و في ،أبعادها الدلاليةإدراك خلفياتها و

 الثقافي:المشكل الحضاري و -2-2

هد كثرة السياق الذي ش، إن مشكلة المعضلة المصطلحية لها علاقة بالسياق الحضاري    

هذا التغير وإثراء الساحة النقدية والأدبية. همت في سأف ،النظريات النقدية الوافدة من الغرب

هذا التغير الفكري ، ومن المصطلحات العلمية واللغوية هائلا افي الجانب الثقافي حمل كم

 :جعل القراء يقبلون على تداول مصطلحات جديدة. يقول المسدي في قضية المصطلح الجديد

وليس من  ألا ترى كل الناس في هذا الزمن يديرون على ألسنتهم صباح مساء لفظ العولمة؟"

السبب مساق الكلمة المعجمية السيارة، ويسوقه مساق المصطلح لا  مثقف يتحدث به إلا وهو

في نه لفظ مستحدث في مدلوله وأداوله إلا بوصفه مصطلحا بديهيا وهو في أن اللفظ لا يتم ت

في الحقول العلمية ، استقبال فكره الجديدحتكاك العربي مع العالم الغربي وفالا .2داله أيضا"

سيؤدي حتما إلى تقبل المصطلح الجديد وإدخاله في قاموس المصطلحات، وتبنيه  ،اللغويةو

 من قبل المجامع اللغوية.
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 ،يسوراالتقني تقبلا مجعل الناس يتقبلون النص الطبي و كما أن السائد الثقافي         

ما يخص المصطلح كذلك المصطلح في العلوم الاجتماعية والإنسانية، و نأيستسهلون شو

ن خطاب الناس حول "بي :يقول المسدي عن هذه الإشكالية النقد.المتعلق باللغة والأدب و

خطاب بعض النقاد حول الأدب ما إليه من مقولات معرفية متنوعة يستجلبونها الأدب والنقد و

متشابهة تحكي كلها تنزرع القرائن الو ،تناظرات المتماهياتالمجاورة تنبت الممن الحقول 

ية، أما للعم. فالصرامة تكمن في استعمال المصطلحات العلمية ا1الثقافة"أعراض الفكر و

 ينضاف إلى ذلك، وامن قبل مستخدميه الدقة والوعي اتنقصهف المصطلحات اللغوية والأدبية

 . طلحيةي حوليات الدراسة المصإهمال المجامع اللغوية ف

لقضية التعريب في حقل العلوم  ةملازم تإن مشكلة إقامة المصطلحات كان           

 غير أنها في نظر المسدي مشاكل، أمور عدة من قضايا الفكر اقد التبست بهو ،المعارفو

ما فتئنا  خر. وهكذاآظان السريرة عند بعض القوم حينا مزائفة "ولدتها سوء النظر حينا و

فنا قيستو ذلك ما .2الحضارية"حصلة تتجمع فيها العقد النفسية ونرى معضلة المصطلحات م

المشكلة السابقة  كثيرا ما اقترنتف ،لخصوص، في قضية المصطلح العلمي والفنيعلى وجه ا

هذا و ،التقديرات التي أدت إلى تلبس واختلاط الأمور على أصحاب النظر والتقدير بجملة من

 ع إلى سوء الفهم الحضاري.راج

في  ،لة اللغوية إلى عقدة فكرية وحضاريةأأقوى الأسباب التي حولت هذه المسن إ        

المتحمسين الذين يدافعون  أن المتطرقين إليها بحماسة من الدارسينتكمن في  ،هنفسالوقت 

ية القض قلما يصدرون بوعي عميق خلفيات -"بعضهم نصير لها وبعضهم خصم عليها عنها،

المواضيع الأساسية خلف مغالط المتحدثين من نقلة العلم طورا  الاصطلاحية حتى احتجبت

للغويين االمتحمسين من النقاد وف. 3وممن سلبوا حس الهوية الحضارية أطوارا أخرى"

مشكلة فكرية  لتغدو ،وهم من أهملوا قضية المصطلح ،المختصين بدراسة المصطلح

 حضارية.و

 الترجمة والتعريب:إشكالية  -2-3

، أثر بالسلب على المصطلح المترجم تبين للمسدي أن الخطاب النقدي المزدوج قد         

لة الاصطلاحية في أالالتباس المعرفي الذي يحيط المسنه على الوعي النقدي أن يرفع من أو

نقدي فقد شهدنا بعين اليقين أن خطابنا ال"بهذا الخصوص: يقول . مجال الترجمة النقدية

ن أد تعين على الوعي النقدي المؤسس نه قأو، المزدوج قد أمعن في تأثيم المصطلح المترجم

لة أالذي يغلف المس ن يتصدى لرفع الالتباس المعرفيأيستدعي الفريضة الغائبة و
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الاصطلاحية في مجال الترجمة النقدية حتى يتم الإعلان عن براءة المصطلح من حيث هو 

لة الاصطلاحية عند أتأزم المس متوارية وشبه غائبة بخصوصقيقة وتبقى الح .1مصطلح"

وكذا في منطق تفكير  العربية، الثقافةنقل المعرفة النقدية من الثقافات الإنسانية الأخرى إلى 

 استيعاب المتلقي للمضامين المفهومية.و

ت قاالتعريب أثرهما البالغ في إحداث جملة من الانزلالقد كان للترجمة و          

ات النقدية من يتتبع عشرات المصطلح"و، الانحرافات في استعمال المصطلح النقديو

والتي سببها  ليستكشف الانحرافات التي طرأت على المتصورات، ةالمترجمة بعدسة مجهري

لة اللغة أكما عثر المسدي على التباس في مس .2انسيابها يرى عجبا عجابا"طلاوة الصيانة و

على الإشكالية تقع و وجه أخص،بالعربي  خطابالالمصطلح النقدي في كذلك أمر و عامة،

 من مظاهرها آليات صياغة المصطلح وتداوله.و ،التطبيقيالنظري و يينالمستو

: "فقد شهدنا إلى جلب المصطلح إلى الثقافة العربية الساعي يقول  المسدي في التهافت         

نه قد تعين أعن في تأثيم المصطلح المترجم، و د أمبعين اليقين أن خطابنا النقدي المزدوج ق

أن يتصدى لرفع الالتباس ؤسس أن يستدعي الفريضة الغائبة والم على الوعي النقدي

تى يتم الإعلان عن المعرفي الذي يغلف المسألة الاصطلاحية في مجال الترجمة النقدية ح

لحرص على تعديل قتضي اتتبرئة المصطلح و .3من حيث هو مصطلح" براءة المصطلح

لة الاصطلاحية في أرفع الوعي النقدي المتعلق بالمس الترجمة وتعريب الكلمات، وكذلك

 الترجمة المتعلقة بالنقد.

أن يستبقي  ،في مجال النقد الأدبي ،وقد بين المسدي أن من شروط الجهاز المصطلحي        

والكلمة المصطلح عليها،  بالمتصور الذهنياللفظ كامل طاقاته الإيحائية، لأنه يتعلق 

إذا  "و: يقول المسدي في التداول والتأثير. ة،فالمصطلح النقدي الوافد تزداد حظوظ مقبولي

لتناظر ا بعض مظاهركان متيسرا أن نعول في ترويج مصطلح طبي أو هندسي تعتريه 

. 4كثافة الاستعمال"النشاز المقطعي على مرور الزمن وضغوط الحاجة والصوتي أو 

على خلاف المصطلح  تعامل مع المصطلح النقدي يقتضي المواءمة الجمالية والنفسية،فال

 تغيير مع كثرة الاستعمال والحاجة الماسة إلى تداوله.ر والعلمي الذي يعتريه توت

على  اسلبي اتأثير ،الغربية إلى البلدان العربية من تلك الدول ،ترجمة المصطلحلكما أن       

تداول المنهج. يقول صلاح فضل عن الترجمات التي تمت في بلاد على ، ومن ثم هاستخدام

"يظل هناك أمران يعوقان جديّا إمكانية  :منها خاصة البنيويةو الشام للمناهج النقدية الحديثة،
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التراكيب لمعماة التي تغلب عليها العجمة والإفادة الكاملة بها، أولهما يتصل بلغة المترجم، ا

. نى لو تمكن منها بلغتها الأصليةاطها على القارئ المختص مما يجعله يتمالغربية، ويعز التق

التوزيع، إذ تتدخل العوامل السياسية المتقلبة لتجعل الحصول ثانيهما يرتبط بعملية النشر وو

ة الترجمة . فسلام1على كتاب من دمشق أو بغداد أصعب على أهل مصر أو طوكيو أو بكين"

ملية الترجمة تقتضي خبرة واسعة ع، وااهتماموامع اللغوية المجاللغوية تستدعي جهود 

 ليات الترجمة. آبالإلمام و ،ثقافة الغربيةالعلى  اواسع ااطلاعو

، يقول عبد العزيز وعن الاضطراب في نقل المصطلح وما ينتج عنه من فوضى    

ن خلفيته ديد في عزلة عحينما ننقل نحن الحداثيين العرب المصطلح النقدي الج"و حمودة:

والقه يفقد القدرة على أن يحدد المعنى، فإذا نقلناه بعنه يفرغ من دلالته وإالفكرية والفلسفية ف

 ،معرفية القادمة مع المصطلح تختلفالاضطراب، إذ أن القيم الالفلسفية أدى إلى الفوضى و

مسألة تخص . فال2مع القيم المعرفية التي طورها الفكر العربي المتخلف" ،بل تتعارض أحيانا

القيم المعرفية، إضافة إلى النمط الثقافي اختلاف الأسس وترتبط بثم ، الفكر بالدرجة الأولى

المعنى كي لا تتعارض مع الفكر العربي  تحديد الخلفية الفلسفية، وبذلك تقتضي الحضاريو

 دلاليا.

صا في خصويذهب المسدي إلى أن الدخيل ظاهرة لغوية عامة تشهدها جميع اللغات،      

نه لا يمكن التساؤل حول ما إذا ما كان الدخيل أكما يؤكد ، المثاقفةظل الاحتكاك الجغرافي و

لكنه في المقابل يلح على نه يميز لغة دون أخرى، وأم غربيا منبوذا عنها، أو أمن اللغة  جزءا

 ،حقق نوعا من التوازن في ذاتهان ت، من شأنها أضرورة خلق نمط من الحركية في اللغة

 ،على استيعاب الحد الأدنى من اللفظ الأجنبي الوافد الذي سيكون اللجوء إليه قدرة وتمتلك

رورة إلى إيجاد فيها العجز، تدعو الض يحصلفي الحالة التي . و3خاصة في النقد الأدبي

 شرط أن يحمل بنية سليمة ودلالة محددة. ،استيراد اللفظ واستعمالهبديل، فيتم بذلك 

دعت الضرورة القصوى إذا في حالة العجز عن إيجاد بديل، و ، أيضا،بالتعرييكون    

إلى  أ"لج :في هذا الشأن يقول يوسف وغليسي إلى صياغة مصطلحات عن طريق هذه الآلية.

أفضلهما  ن:ين الوقوع بين موقعين أو اختياريح حد الضررين،أالتعريب من باب اللجوء إلى 

ها يقتضي الحسم باللجوء إلى منطق أحلى الأمرين، ساعت مورفولوجيا هو أسوؤهما دلاليا،

من المفيد إذن أن  أي أولوية التضحية لوضوح المفهوم على سبيل الحفاظ على نقاء اللغة)...(

نجعل من التعريب وسيلة موقوتة لاستقبال المصطلحات العلمية الوافدة من الخارج، لكن من 

مقابلا أبديا للمفهوم  «وسيلة الموقوتةال»ترسيم هذه  -مع مرور الزمن -الخطأ أن يجري
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فالتعريب وسيلة لانتقال المصطلحات إلى اللغة العربية عند  .1المعرفي المراد احتضانه"

الذوق البنية و تراعىالمنطقي، ون نقلا يتوفر فيه الوعي الفكري وشرط أن يكو الضرورة،

 موافقة نظام قواعد اللغة العربية.يتم و ،الدلالي السليم

إلى سلبيات النقل الآلي للمصطلحات   ،خرآفي سياق  ،عبد المالك مرتاضشار أ   

مع الكلمات  ،نحن العرب "كثيرا ما نتساهل أو نتسامح، والأجنبية، يقول في هذا الصدد:

الأجنبية فندعها تتسرب إلى لغتنا تحت علل مختلفة من بينها ادعاء وضوح المصطلح 

ضعف الرغبة تجاوز يعود أساسا إلى التكاسل ومالوتسمم والحق أن ذلك السلوك الم المنقول.

أو قريب من الدقة للمصطلح الغربي المراد تعريبه، كما يعود إلى  في البحث عن مقابل دقيق،

عن مرادفات  التنقيب علىفمرتاض يحفز الباحثين . 2ضعف الغيرة القومية على هذه الضاد"

وظيفة من وظائف المجامع اللغوية في  وهذه ،عربية بدل النقل الآلي للمصطلحات الأجنبية

حفاظا على لغة الضاد من الانحرافات اللغوية التي تؤثر سلبا على الفكر ، الأقطار العربية

 الأدبي.نقدي وال

 تعدد المجامع اللغوية:  -2-4

طن الكبير قد ظل يحمل وضّح المسدي أن تعدد المجامع اللغوية العربية في أرجاء الو         

لكن توالي إنشاء مجامع أخرى في و، التباسات رغم وجود مكتب تنسيق للتعريبدادات وارت

مما عسر مهمة المكتب التنسيقي في  ،مجمع طرابلسوطن العربي الكبير، كمجمع تونس وال

. يقول في هذا السياق أنه "ليس من مجامع في البحث اللغوي والمصطلحيصهر جهود تلك ال

من تضاعف الالتباس يوم فكرت الأسرة العربية ضمن مؤسسة  دليل على زعمنا هذا أقوى

العمل العربي الثقافي المشترك في إنشاء مكتب لتنسيق التعريب كان من المظنون أن تنصهر 

في حوضه جهود المجامع القائمة يومها، فإذا بمسلسل  إنشاء المجامع  يتوالى في الأقطار 

فعلى الرغم من  .3الذي تعاقبت حلقاته قبل قيامها"العربية  بعد قيام مؤسسة التنسيق بالقدر 

غير أن هناك بعض المجامع التي تجتهد في وضع  ،توفر مكتب لتنسيق المجامع اللغوية

 وبذل جهود من غير استعلام واتصال بالمكتب التنسيقي. ،المصطلح

بل  ،ذةافكما أن المؤسسة المجمعية قد عملت خارج دائرة اللحظة الحضارية الن          

 لة المصطلحات النقديةأوأخرجت من مجال اهتمامها مس ،سياق الوعي المعرفيخارج 

صل لتوااوالأدبية، التي عنيت بالشؤون المتعلقة بالترجمة والتعريب دون الاستنجاد أو 

 المعرفي مع المؤسسة التنسيقية. 

 إشكالية غموض الخطاب النقدي: -2-5
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لمسائل التي تعرض في مدى وضوحه وغموضه، من ا ،إن إشكالية الخطاب النقدي       

 نإيث ح ،العربي مناخالهو بصدد الحديث عن المصطلح النقدي، في و ،إليها المسدي

يلقون بمسؤولية  –ثقفيهم وفي نصيب من خاصة عارفيهمفي كثير من عامة م -الناس"

هذه و .1الغموض وتعقد الخطاب النقدي على كاهل المصطلح بشكل قطعي وبظن حاسم"

مع الانفجار ف ،الإشكالية متعلقة بانفتاح النقد العربي على الحداثة التي شهدها العالم الغربي

 الحاجة إلى كم مصطلحي في الأدب والنقد.  ظهرتالمعرفي 

يجدر بنا التساؤل حول مسألة غموض الخطاب النقدي الذي سعى النقاد، في محاولة          

وحري بالعامة من الناس  ،اده الغموض وجازت الشكوى فيههل حقا س: للتجديد فيه ،جادة

يرى المسدي ؟ أم أنه كان يحمل قصورا في الجانب التواصلي ؟،يتظلموا منه خاصتهم  أنو

"أما  ، فـوإنما على النص الأدبي، أن هذا التقصير لم يقع على موضوع الخطاب النقدي

أنه خطاب شفاف  الذي ب مكشوف وذاكرة الجماعية أنه خطاخطاب النقد فقد استقر في ال

فالغموض في نظر المسدي يقع على عاتق  .2يسلم بنفسه إلى القارئ إسلاما كامل الانسياب"

 ،الملابساتبقي شفافا خاليا من التعقيدات، والنص النقدي، على خلاف الخطاب النقدي الذي 

 بعيدا عن القصور التواصلي. ،في يد القارئ

القراء من عن سر تظلم النقاد و "،خطاب النقدالأدب و"في كتابه  ،ديكما تساءل المس         

ذلك منذ المطلع الأخير من القرن العشرين على وجه و ،غموض النقد الأدبي الحديث

"وهل نقمة الذين نقموا  من المضمون النقدي، حيث يقول: عن الذين ينقمونو ،الخصوص

مضمون النقدي الذي احتجب عنهم أم عن غطاء نقمة الذين ما زالوا ينقمون قد كانتا على الو

الخطاب وأردية الكتابة وستائر العبارة حين تعاونت جميعها على حجب ما كانوا يودون ألا 

أو نقص الكفاءة اللغوية  ،جاء هذا التظلم من بعض النقاد نتيجة سوء فهم .3يحتجب عنهم"

و تعقد في ألبس في العبارات  بذلك ليحصل، والنقدية لدى القرّاء في المضمون النقدي الجديد

 المصطلحات.

من الضروري فيد، أن الواقع العربي بحاجة ملحة إلى بحث جد ، أيضا،بين المسدي         

تخذ هذه الظاهرة ذاتها موضوعا للدرس، فتتحول القضية من دائرة النقد الأدبي، من تأن 

"عندئذ سيكون همنا  ،قدي ذاتهإلى دائرة التعامل مع الخطاب الن ،حيث المضمون والمنهج

. 4متركزا على النبش في القواعد الأرضية التي تتأسس عليها تركيبة هذا الخطاب المتظلم"

الذي طرأ على  ،كما أضاف المسدي أن بين التظلم من النقد الحديث والتظلم من الغموض
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ومراجعة  مصطلح واستدعى الأمر البحث في ال، مسافة متباينة ،الخطاب النقدي الحديث

 تحليلها من جديد.النصوص النقدية وإعادة البحث فيها و

 محاكاة المناهج الغربية: -2-6 

على مستوى  ،تغيراتأثرا و ،اتصال بالحضارة الغربيةد العربي حلقة لقد شهد النق       

نتيجة  ، التي جاءتهذه التغيراتو فكره.مناهجه و منالمصطلحات التي غيرت المفاهيم و

خصائص أدبنا المعاصر، ولم "لم تصاحبها دراسة في اتجاهات و ،التيارات الحديثةمواكبة 

يصاحبها أيضا تحديد مدلول المفاهيم الحديثة التي وفدت إلى الثقافة العربية من الثقافة 

 من قدرا منحهكثر من مناهجه أو ذلك النقد محاكاة تؤثر سلبا على اتجاهاتهي . و1الغربية"

مجال الترجمة المصطلحية والخطاب  فيو ،ثمر في الساحة النقدية العربيةلمالتأثير االتطور و

منهجية ثابتة ود مرجعية تنظيرية وهو عدم وج السوي غيرما يؤكد هذا التوجه و النقدي.

 النظريات الغربية الجديدة.لاقى النقد العربي مع المناهل وعندما ت

مرجعية  ناهج الغربية إلى غياب أسس والم محاكاة يرجع عبد السلام المسدي سلبيةو      

"فأما انعدام البعد ، النقديلبعد الأصولي وا النقاد إلى وافتقار، موحدة في التفكير النقدي

وهي ظاهرة يخصب بها  ،بية في التيارات النقدية الحديثةالنقدي فسرّه غلبة المناحي المذه

أما انعدام البعد الأصولي فلا مرد له و تشل بها الرؤية الفردية الواضحة...الإفراز العقائدي و

وهذه . 2لاسيما المحدثين منهم"ة بين مصادر التفكير عند العرب وإلا الحواجز القائم

  التعليلات موضوعية تشخص لنا بصدق أعراض المحاكاة غير المكيفة مع الواقع العربي.

ا، وبذلك اتقدت نار المناظرات الناس والنقاد في تلقي تلك المناهج تباينا عميق تباينوقد         

قبال وتقبل وتداول هذه والالتباسات في الخطاب النقدي، فهناك مؤيد ومعارض، في است

النقاد يوما ولم نر الناس  "ولكننا لم نر النظريات النقدية الوافدة، يقول المسدي:المناهج و

تباين وجهة نظر من  -إذا كانت  -إنما كانت الشكوى، أيضا يشتكون من غموض ما يقرؤون

لأفكار حول وظيفة الأدب أم تشتت الرؤى في غاية المقاصد، أو تناقض ا في أمر المنهج،

من خذ أكما  ،أمر التحديث المنهجيالنقد العربي فقد عرف  .3وظيفة النقد تقويما"إبداعا و

 رغم من بروزعلى ال ،سبق أن أفاد من المناهج الوافدةو غربا،المعرفة الأجنبية شرقا و

 التباين الثقافي.المعضلة المصطلحية و

التظلم من جراء الغموض النقدي والتراكم المسدي حول الشكوى وكما تساءل         

ته مرجعية يهل مرجعرفي أم اجتماعي؟ والمعرفي: هل وراء الشكوى والتظلم موقف مع

نقدي الحديث نقدية أم ثقافية؟ ووضح المسدي أن هذا التظلم والاستياء من غموض الخطاب ال
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بعض ت التطبيقية. فكثير من الشعراء و"طغيان الجانب التنظيري على المعالجا كان نتيجة

كثرت المسائل النظرية ..1من الروائيين تراهم يرسلون شكواهم من طفرة التنظير النقدي"

قل التطبيق على النصوص الأدبية والنقدية، إضافة إلى الإشكالية الثقافية التي ترجع إلى و

 تدفق المناهج النقدية.

 

 

 :  النقدي الحلول المقترحة للحد من إشكالية المصطلح -3

رضها تي عالو ،ومن بين الاقتراحات والحلول التي يمكنها أن تحد من إشكالية المصطلح    

 المسدي في كتابه "الأدب وخطاب النقد"، نذكر:

 توحيد المصطلح: -3-1

المهتمون بالمصطلح  أن يعملو ،ي المصطلحي"على أن يتوفر "الوعوهو الحرص       

ثم يتم الارتقاء به إلى الإدراك المعرفي من غير ، استنشائه حسب تعبير المسديعلى إنشائه و

قات ذهنية لما تواتر وشاع ثم اطرد من انزلافي غير إذعان "و ،ملاطفة اللغة لحقيقة المجاز

لحكم أن يراوغ بين ظن صرامة امن ملابسات تتيح لمن خاف ، وتحرف العلم عن مسالكه

يليه طور ثم  من طور التشكل والإنشاء،فيبدأ الوعي المصطلحي  .2يقين بالاعتبار"بالتقدير و

، لة الحقيقة والمجاز من غير الخروج عن دلالتهأالمعرفي والأخذ بالاعتبار مس الإدراك

 ول بينها وبين التواصل.حاللغة وت فبانزلاقات فكرية تحر

درك غاية تتصل لة توحيد المصطلح "ضرورة تحفزنا للسعي إلى تحقيقها، لنأمس إن        

لم ايكون لها مكان خاص في هذا الع شاعة العلم الجديد بينهما، ومن ثمإبهوية هذه الأمة و

عة من المخاطر الناتجة عن فالمشكلة المصطلحية تنبئ بمجمو .3الجاد المتطلع إلى الجديد"

 وفي ،استيعاب المفاهيم الجديدة فيهو يعيقه تفكير العرب نفسه، والذي يؤثر في  ،التشتت

بل  الاضطراب الأعمال العلمية،الوقت الحاضر، كما تعم الفوضى و مسايرةالإبداع والتقدم و

 .عنا تعدد المصطلحات وعدم توحيدها في التناقض والخطأقد يوق

اء دلالة واحدة لكل على إعط، في تعريفه للمصطلح النقدي ،يصر يوسف وغليسي     

فأحادية الدلالة تكون خاصة  ،ذو مفهومأن المصطلح ذو حد و على اعتبار ،مصطلح

"أن  خر وبشكل دقيقآقام يؤكد في مفلابد أن يكون لكل مصطلح مفهوم واحد، لذا  بالمفهوم،
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 المصطلح علامة لغوية خاصة تقوم على ركنين أساسيين لا سبيل إلى فصل دالهما التعبيري

لمصطلح اأن أحادية دلالة  هذا القوليتبين من خلال  .1عن مدلولهما الضمني" رمز()ال

ولا يقع في مزالق قد ، الواحد شرط ضروري للمصطلح كي يؤدي وظيفته على أكمل وجه

وما يؤكد ذلك هو "أن ميل المصطلح النقدي نحو الواحدية ، تخرجه عن أداء وظيفتهوهه وتش

إن ميل ولادته الطبيعية ستقرر منذ البدء و مة صناعته أو بنائه،في المفهوم لهو دليل على سلا

نه إإذا خرج عن هذه الواحدية نحو التعددية فو مستلزمات استقراره في الفكر النقدي الأدبي.

فسلامة  .2سيولد مشوها لا نعرف له هوية معرفية حيث تبرز الأزمة في فهم المصطلح"

فضي إلى تشويه ت يلمفهوم، أما تعددية المدلول فهارجع إلى أحادية الدلالة وتمصطلح ال

السلامة المعنوية من مراعاة التركيبة الدلالية و، لذلك تعد الخطاب النقدي عن مساره الدلالي

 .وصيانته الفكر النقدي العربيتأصيل مقتضيات 

 التسلح العلمي في دراسة المصطلح: -3-2

ين: إما المتخصص في حد رجلأموكلا إلى  ،فيما مضى ،كان الاشتغال بالمصطلح

أن يدرك  هو المخول لهو ،بذلك المقام في العلوم الطبية والبيولوجية المتعين الحقل العلمي

هو يعالجها  و ومبالعلهو المؤهل المختص و ،مفاهيم التي هي وراء كل مصطلحالأسرار 

الذي يعكف على  اللغوي؛ وإما حتى لا تتلابس المفاهيم عرفيا ليدقق الفوارق بين الألفاظم

العلم  بثقافة ايكون مثقفو ،المتداولة في المجالات النظرية والعمليةدراسة الألفاظ 

فأهل التخصص هم أولى بدراسة المصطلح، كل في ميدانه قصد إقامة  .3المخصوص

، وبذلك لا تلتبس المفاهيم اللغوية. فثمة تكامل بين المختص رق بين الألفاظ والدلالاتالفوا

واللغوي الذي ، من غير اكتسابه لخبرة بشؤون اللغة ،وهو يعالج موضوع المصطلح ،بالعلم

من غير معرفة لأساسيات العلم ومزالق ، يعالج مواضيع العلم من خلال قاموسه الاصطلاحي

 الظن الثقافي.

ضلة لمعاهذه  حتى يواجه ،الباحث أن يكون لغويا، حاملا لمخزون فقه اللغة لا يكتف     

يه أن ا علعليه أن يكون لسانيا متمكنا من اللسانيات النظرية، وإنم ة، ولا يكفالمصطلحي

يب لتركيكون مدركا لدائرة تواجد المعرفة اللغوية في علم الأصوات وعلم الصيغ وعلم ا

 ،لسنت والأفضلا عن مختلف اللغا، وكذلك المعجمية وعلم الدلالة، ومن ثم الفروع اللغوية،

 تفسيرية في العلوم اللغوية.اءة ذا كف هعندئذ يمكن عد

 الاعتراف بعلم المصطلح: -3-3
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ول الحقووهو أن نعترف بشؤون المصطلح في العلوم والآداب والمجالات الإنسانية        

نساني، من سائر أوجه النشاط الإ إلى تقبله في وكذلك الخبرات التطبيقية، إضافة، العلمية

ليم بعلم المصطلح بمقتضى كامل صلاحيته احتراف ومجال تصنيع، إضافة إلى التس

 بقاعدة شهدستوقد مثل المسدي لهذا التوجه بغير الرياضي الذي لا يتجرأ على أن ي المعرفية.

 وبذلك يكون الإخلاص في العلم. ،امرهأهل التخصص في أحسابية بعدما يستفتي 

مي وسياق لعلوكذلك ينبغي الالتزام بدقائق المصطلح وحدود استخدامه في السياق ا  

"كل ذلك يمثل مبدأ  ، فـالمسدي تواصل باللغةإلى هو بالنسبة و ،التداول اللغوي العام

 إلىالانضباط في استعمال اللغة ويؤسس أولى قواعد قانونها الدلالي مما يقربها شيئا فشيئا 

. فاستعمال 1الإقرار بقانون المصطلح في كل علم وفي كل معرفة وبين دفاتر كل العلوم"

، ليتم تحقيق التواصل هو اعتراف به، في مقتضى السياق العلمي والتداولي ،المصطلح

 اللغوي وتداول المصطلح في مختلف العلوم.

والعمل على نشر الوعي بها، ، كما ينبغي تأسيس ثقافة معرفية عميقة بعلم المصطلح    

صورها وذلك في ت، وغرس الإحساس الفكري عند إرسال الأحكام على المصطلحات

ثم في آليات تداولها، فقضية المصطلحات تمثل فعلا إحدى المعضلات القائمة في  ،وصياغتها

هذه الثقافة يسهر على . و2وذلك منذ انبعاث النهضة الحديثة ،سائر الفكر العربي المعاصر

 المعرفية أهل التخصص في علم المصطلح، وكذا اجتهاد الأدباء واللغويين والمجامع اللغوية.

 تأسيس القضية المصطلحية: -3-4

يكشف ، القضية الاصطلاحية بالبحث عن صياغة المصطلح وأسسها النظرية إن تأسيس      

عن وجاهة معرفية لمشروع علمي، ويكمن مفتاح باب هذا المشروع التنظيري في محاولة 

ت فمن أول مقررا ،كما يوضحها العلم الحديث ،إدراك طبيعة اللغة في أسرارها الخفية

المعرفة اللسانية المعاصرة، بالنسبة للمسدي، أن اللغة في حد ذاتها ليست إلا نظاما 

، 3اصطلاحيا، ومردّ ذلك إلى طبيعة الدلالة التي يؤديها، فمن هذه العلاقة  ينشأ مبدأ الدلالة

 وهو من بين أهم المبادئ اللغوية والأدبية والنقدية والفكرية.

اسة المصطلح النقدي في أعمق مكوناته التركيبية والدلالية هي كما بين المسدي أن "در       

فتشكل مواطن اهتزاز تسرب  ،التي تساعد على تبيين الثغرات التي قد تتخلل جهازنا الفكري

أي  ،ن دراسة المصطلح يقتضي تحليل تركيباته ومكوناتهأي إ. 4إلى قاعدة الهرم المعرفي"

في الجانب الدلالي، من حيث تعدد المعاني، والعمل  بنية الكلمات وتشكلها، والبحث العميق

                                                             
  .144صم س،  خطاب النقد،الأدب و عبد السلام المسدي، -1
  .155ص م س،: م س، خطاب النقد،الأدب و عبد السلام المسدي، -2
  .157ص ،م نظر: ين -3
 . ن ص ،نم  -4
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وعلى  ،على استقرارها على معنى ثابت ودقيق. كل ذلك يؤدي إلى تبسيط اللغة لدى القارئ

 كل متداول للغة في مختلف التخصصات والعلوم.

كتاب "الأدب وخطاب النقد" كتاب مفصل متخصص في أن إلى نخلص مما سبق  

ابة مرجع أساسي يستأنس به باحث اليوم، المبتدئ والمتخصص، النقد وخطابه، وهو بمث

ويجد فيه مباحث جادة حول العملية النقدية بصورة عامة. وما استرعى انتباهنا، في بحثنا 

اهتمام عبد السلام المسدي بخطاب الناقد الأدبي وأدواته، فلم يكتف بتقديم صورة  هذا، هو

دته من علوم العصر، بل استعرض مختلف الأدوات الناقد ومواصفاته واستفا ذلك مدققة عن

ليثبت بالدليل  وأبرزها المصطلح وإشكالية ترجمته، التي يستعين بها في نشاطه الفكري،

ناقد اليوم محصلة لما أفرزته تخصصات العصر، وهو والحجة واللغة العلمية الواضحة أن 

 نحو جعل النقد كتابة أخرىسيد على مجالي تخصصه، الأدب والنقد، ومتجه في خطى ثابتة 

في كله ويحدث هذا  .أو بالأحرى كتابة في درجة الصفر ،مغاير أو إبداع آخر ،مغايرة

ودوامة المصطلحات النقدية التي يقدم المسدي  والمناهج الفلسفية معترك النظريات النقدية

  تدريجيا. وتجاوزها بعض الحلول للتخفيف منها
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 خاتمة:

، من البحث في تنا دراسة كتاب "الأدب وخطاب النقد"، لعبد السلام المسديمكن 

خطاب النقد والعملية النقدية وأطرافها، واستجلاء بعض مميزاتها ومبادئها، ومعرفة تصور 

النقد الأدبي ونقد  يحول الناقد ووظيفته، من منظورالمسدي، باعتباره ناقدا تونسيا معاصرا، 

  ى جملة من النتائج العامة والخاصة، نعددها في النقاط الآتية:النقد. وقد توصلنا إل

المناهج منها كثرة الترجمات، وتعدد النظريات و،ة إشكالات عرف المصطلح النقدي عد -  

 في الخطاب النقدي.  اغموض ولدمما  ،النقدية الجديدة

حلول للمعضلة المجامع اللغوية لإيجاد لى الرّغم من مجهودات الباحثين والنقاد وع - 

 الأدبيةلالتباس والاضطراب في الساحة النقدية وه اشوبل المصطلح النقدي يظالمصطلحية، ي

 .العربية

تقاق والنحت والمجاز آليات لصياغة المصطلح النقدي، كالاشناك عدة شروط وه -  

في نقل المعارف  ، ولا تزال تسهم،متأسه فقد ،شيوعا هي الترجمة هاكثرأو ،والتعريب

 اتسّاع مفردات اللغة العربية.لغوية وال

العمود  عندهالمصطلح النقدي  ويعدالمعرفة ، في الثقافة ونتاج حفر  النقد عند المسدي هو -  

هو من وعليه الخطاب، فهو وسيلة الباحث ومفتاح الأديب وقلم الناقد، الأساسي الذي ينبني 

 الأدبية.مداخل الأساسية للنصوص النقدية وال

وظيفته دراسة  ينتمي إلى حقل من حقولها العلمية،إذ  المصطلح علاقة باللسانيات،علم ل - 

 النقدية. ية، والبحث في خصائصها الأدبية وأسسها العلمالمصطلحات والمفاهيم اللغوية و

 ، مما ولدالاحتكاك بالحضارة والثقافة الغربية عائد إلىإن أصل تأزم المصطلح النقدي  -  

كما صحب هذا  النقدي العربي.جديدة أثرت على الجانب اللغوي و لنظريات اانفجار

، وغير ذات من الوسائط التعريبعن طريق الترجمة و ،الاحتكاك تدفّق للمصطلحات العديدة

 .الثقافية

راء النقاد والباحثين حول مسألة تلقي المناهج الغربية، مما أفرز آهناك اختلاف وتباين بين  - 

مرجعية ديّ هذا الاختلاف إلى غياب أسس واب النقدي، ويرجع المسمناظرات حادة في الخط

 المحدثين.  عند العرب القدامى و ،فكير النقديموحدة للت
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ة لمواجه ،خطاب النقد"من خلال كتابه "الأدب و ،ا المسديمن أهم الحلول التي اقترحه -

عبر صطلحي توفر الوعي المضرورة الخطاب النقدي، الإشكالية المتعلقة بالمصطلح و

متخصص  وهذا الوعي في المجال المصطلحي يوكل إلى باحث، خلفيات فكرية و فلسفية

 الثقافية.متسلح بالمعرفة اللغوية و

 ،المصطلحات الجديدةستيعاب المفاهيم وضرورة توحيد المصطلح في العالم العربي لا -

ك إلا من خلال جهود ذلوضوح الخطاب النقدي العربي، ولا يتأتى ضمان السلامة اللغوية وو

 المجامع اللغوية.الباحثين و

 وسيلة يعدو، تثقيف المجتمعالذي يرمي إلى تشكيل الخطاب الثقافي  إلىخطاب النقد  يهدف -

لدخول في نهضة فكرية بغية ا ،لإعادة قراءة التاريخ والحاضر، والنظر في مستقبل النقد

 أدبية جديدة.و

وبانسجام ، لينتج علم الخطاب ،مضمونهطراف الخطاب وبأ ،بة للمسديبالنس ،النقد يتحدد -

الخطاب هما عنصران متلازمان ليتم تشكيل ورة تتم عملية التواصل، فالنقد والمحاالخطاب و

 الخطاب النقدي.
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 القرآن الكريم. -

 الكتب: -1

 دار الجاحظ للنشر، (،105لموسوعة الصغيرة العربية تواجه العصر)ا إبراهيم السامراني، -

 .1982 بغداد،
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دار المسيرة  ،3من المحاكاة إلى التفكيك، ط -محمد خليل، النقد الأدبي الحديث إبراهيم -

 .2010للنشر والطباعة، مصر، 

 ،3ط عبد السلام هارون، :تحقيق ،1ج، التبيينالبيان و أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، -

 .1968 القاهرة، جي،الخان مطبعة

 العلمية، المكتبة النجار، علي محمد تحقيق ،2ج الخصائص، جني، بن عثمان الفتح أبو -

 .دت القاهرة،

عدنان دويش، محمد الحصري، منشورات  القسم الثاني، تح:. أبو البقاء الكفوي، الكليات -

 .1982وزارة الثقافة، دمشق، 

ئق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، القاسم الزمخشري، الكشاف عن حقا أبو  -

 .1987، دار الكتاب العربي، بيروت،4مج

 .1979، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، أبو القاسم محمود الزمخشري -

 .2002بغداد،  منشورات المجمع العراقي،، 1أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي، ط -

، دار توبقال 1لمبخوث ورجاء أبو سلامة، طتزفتان تودوروف، الشعرية، تر: شكري ا -

 .1987المغرب، الدار البيضاء،  للنشر،

، 1فؤاد علي منصور، ط ، تح:1جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،ج -

 .1998دار الكتب العلمية، لبنان، 

، دار توبقال 2ط عبد الجليل ناظم،: تر: فريد الزاهي، مراجعة جوليا كريستيفا، علم النص، -

 .1997 المغرب، ،لدار البيضاءللنشر، الا

 .1994بيروت،  ،، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ط -

، المؤسسة الجامعية للدراسات 1ثار أعلامه، طآسين الحاج حسن، النقد الأدبي في ح - 

 .1996والنشر، بيروت، 

 إربد، الحديث، الكتب عالم ،1ط ،(والتمثيل البنية) العربي لحالمصط الأشهب، خالد -

 .2010 الأردن،

الدار البيضاء،  سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركب الثقافي العربي، بيروت، -

1989. 
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الدار البيضاء،  المركز الثقافي العربي،، 3ط، تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين -
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القاهرة،  العربية، فاقدار الآ، 1ط سعيد حجازي، قضايا النقد الأدبي المعاصر، سمير -

2007. 

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،2إجراءات، طصلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئ و -
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 .2005، القاهرةالمصرية العامة للكتاب، 
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 الملخص:

يهتم هذا البحث بالمصطلح النقدي ووظيفته من منظور عبد السلام المسدي، ويكون      

النقدية وإبراز معاييرها وأطرافها، وكذا إظهار مقومات الخطاب  المستهل بتحديد العملية
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 عبدالاهتمام بعدها إلى الدارس  النقدي الحديث والمعاصر وتحديد أهم أعلامه. ويتوجه

في كتابه "الأدب وخطاب النقد"  النقدي، لخطابل تهمقاربقصد تبيان  المسدي السلام

رته إلى المصطلح النقدي والحلول التي ، ونظوأدواتهوخطابه  لناقدل وتصوره (،2004)

 يقترحها للحد من إشكاليته. 

 ، إشكالية.نقد، مصطلح، خطاب، ترجمة، منهج، تعريب الكلمات المفتاحية:

Mots- Clés: Critique, terminologie, discours, traduction, méthode, arabisation, 

problème.   

 

 


